
} موســكو – عكـــس غموض موقف موســـكو 
تجاه حضور اجتماع نيويورك حول ســـوريا 
المقرر انعقاده يوم الجمعة اســـتمرار الخلاف 
الروســـي الأميركي حول أجنـــدة المفاوضات، 
وخاصة تشـــكيل وفد المعارضة، وهل ستكون 
الأولوية للحرب على داعش أم لانتقال سياسي 

يهدف إلى تنحي الأسد.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيري في 
الكرملـــين حيث باشـــرا محادثات حول جهود 

وقف الحرب في سوريا.
وقـــال بوتين لكيري ”نحـــن نبحث معا عن 
ســـبل للخـــروج من أكثـــر الأزمـــات إلحاحا“، 
مضيفا أنه يتطلع إلى مناقشـــة ”مجموعة من 

القضايا“ مع كيري.
إلا أنـــه لـــم تصدر عن الرجلين أي إشـــارة 
حول ما إذا كانت روســـيا وافقت على السماح 
بإجراء الجولـــة الثانية من المحادثات الدولية 

الجمعـــة فـــي نيويورك كمـــا تأمل واشـــنطن 
والأمم المتحدة.

وقال بوتين إن روســـيا والولايات المتحدة 
تســـعيان ســـويا من أجل إيجاد حـــل للأزمة 
السورية. ووصف الموقف بأنه محتدم للغاية.

وأعلن كيري قبل ذلك أنه يريد إحراز ”تقدم 
حقيقـــي“ خـــلال الزيـــارة في مجـــال تضييق 
الخلافات مع بوتين حول كيفية إنهاء الصراع.
ومـــن الواضـــح أن روســـيا، التي تحرص 
علـــى الظهـــور كداعم لاســـتمرار الحـــوار، ما 
تزال تتمسك بشروطها للذهاب إلى نيويورك، 
ومـــن بينها وضـــع تصنيف واضـــح لمختلف 
المجموعات الســـورية المعارضة، كرد فعل على 
مؤتمـــر الرياض الذي نجح إلـــى حد كبير في 

توحيد أغلب الفصائل المعارضة.
وتضغط روســـيا من أجل أن يتبنى الوفد 
الســـوري المعـــارض فـــي اجتمـــاع نيويورك 
أولوية الحـــرب على داعش، والقبول بالحوار 

مع وفد نظام الرئيس بشار الأسد دون شروط 
مسبقة، وخصوصا مصير الرئيس السوري.

وتدفـــع الولايـــات المتحدة فـــي المقابل في 
اتجـــاه عقد اجتمـــاع نيويورك حتـــى وإن لم 
يتم الاتفاق على تشـــكيل وفـــد المعارضة، على 
أن تكـــون مرجعية فيينا هـــي المحدد لمحتوى 
الحـــوار وأهدافه، بما في ذلـــك أولوية الحرب 

على داعش.
ولم يتضح إن كان كيري قد نجح في إقناع 
موســـكو بحضور لقاء نيويورك أو أن غيابها 

سيستدعي تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.
ويفتـــرض أن تعلن واشـــنطن وموســـكو 
رســـميا عن اجتماع دولي جديـــد الجمعة في 
نيويـــورك يضم 17 دولـــة من بينهـــا الداعمة 

للنظام السوري أو الداعمة للمعارضة.
ولم تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى 
اتفاق حول دور الأســـد في أي انتقال سياسي 
أو حـــول أي من جماعات المعارضة الســـورية 

المسلحة ستشارك في المحادثات.
ســـبقت  التـــي  التصريحـــات  وأبـــرزت 
المحادثات في موســـكو المســـافة بين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا حـــول كيفيـــة التعامل مع 

الأزمة السورية.
وأصدرت وزارة الخارجية الروســـية بيانا 
ينتقد السياســـة الأميركية بشأن سوريا قائلة 
إن واشنطن ليست مســـتعدة للتعاون الكامل 
في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، ويجب أن 
تعيد النظر في سياستها القائمة على ”تقسيم 

الإرهابيين إلى طيبين وأشرار“.
وتأتي زيارة كيري عقب اجتماع لمعارضي 
العاصمـــة  فـــي  الماضـــي  الأســـبوع  الأســـد 
الســـعودية الرياض اتفـــق خلاله على توحيد 
عدد من جماعات المعارضة باســـتثناء الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) وجبهة النصـــرة (ذراع 
القاعـــدة) للتفاوض مع دمشـــق في محادثات 

السلام السورية.

وتوقـــع مســـؤولون أميركيـــون أن تركـــز 
المحادثـــات مـــع بوتـــين على قائمـــة جماعات 
المعارضـــة التي ســـتنضم للمحادثات بما في 

ذلك ممثلون من خارج مؤتمر الرياض.
وقال ديميتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملين إنه لأمر جيد مـــن حيث المبدأ اتحاد 
قوات المعارضـــة معا، لكنه قال إن الشـــيطان 

يكمن في التفاصيل.
وتتحفـــظ موســـكو علـــى نتائـــج اجتماع 
المعارضة في الريـــاض لعدة اعتبارات أبرزها 
التمثيل الكبير للفصائل العسكرية في الهيئة 
العليا للمفاوضات، فضلا عن أن الشخصيات 
المقربة من موســـكو لم تكن ممثلة بشـــكل كاف 
وخصوصـــا قـــدري جميل المقيم في موســـكو 
وصالح مســـلم الزعيم الكردي الموالي للروس 
والإيرانيين، فضلا عن حصول هيئة التنسيق 
(المقربـــة مـــن روســـيا والنظام) علـــى مقاعد 

محدودة لا تتجاوز 6 في هيئة المفاوضات.
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غموض اجتماع نيويورك يعكس استمرار الخلاف الأميركي الروسي
[ بوتين: الموقف من سوريا محتدم للغاية [ غياب توافق حول تشكيل وفد المعارضة السورية 

} الرياض - تعددت الاســـتنتاجات على نطاق 
واســـع منذ إعلان الســـعودية بشـــكل مفاجئ 
أمس عن تشكيل كيان عربي-إسلامي بشروط 
ملزمـــة لأعضائه لمحاربة الإرهاب لأول مرة في 

ما يشبه ”ناتو“ إسلامي لكن بمهام محددة.
وتتمحور مهام التحالف العربي-الإسلامي 
الجديـــد حـــول محاربـــة الإرهـــاب ويســـتمد 
شـــرعيته من 34 دولة إســـلامية سنية أعلنت، 
وفقا للبيان المشـــترك الصادر في الرياض، عن 

موافقتها على الانضمام إليه.
ولمحت على الفور الســـعودية ومعها دول 
خليجيـــة أخرى بإســـتعدادها لإرســـال قوات 
خاصة إلى ســـوريا لقتـــال تنظيم داعش على 
الأرض، بعـــد الإعـــلان مباشـــرة عن تشـــكيل 

التحالف.
وهـــذا الإعلان هو الأول على الإطلاق الذي 
يعكس إدراك قادة مســـلمين وعرب أن القضاء 
علـــى تنظيمات متشـــددة على رأســـها تنظيم 
داعش يمر عبر تحركات دول ســـنية في المقام 

الأول.
ويأتي التحالف كنتيجة لتوافق ســـعودي 
إماراتي تمكن من تحقيق إنجازات في محاربة 
داعـــش فـــي ســـوريا والعراق ضمـــن تحالف 
دولي ضم أكثر مـــن 60 دولة، ونجح لاحقا في 
تحرير جنـــوب اليمن من قبضة قـــوات تابعة 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح وحلفائه 

الحوثيين المدعومين من إيران.
فـــي  خليجيـــون  مســـؤولون  يتـــردد  ولا 
الإفصاح علنا عن نفـــاد صبرهم من التقاعس 
الأميركي عن الانخراط بشكل أوسع في قضايا 
المنطقـــة، ومن ثم باتوا فـــي حاجة إلى البحث 
عـــن تحالفات إقليمية بديلة تقوم على مصالح 

مشتركة.
ونجحـــت الرياض في بنـــاء تحالف عربي 
واســـع للتدخل في اليمـــن لمواجهة الحوثيين 
المدعومين من إيران، بعدما رفضت باكســـتان 

المشاركة وأبدت تركيا ترددها كثيرا.
وأعلـــن ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، في مؤتمـــر صحفي أمس، 
أن التحالف ”يأتي من حرص العالم الإسلامي 
لمحاربة هذا الـــداء (الإرهاب) الذي تضرر منه 
العالـــم الإســـلامي أولا قبل المجتمـــع الدولي 

ككل“.
وبعد مرور ســـاعات على انتهـــاء المؤتمر 
الصحفي الذي عقده الأمير محمد بن ســـلمان 
فـــي الرياض، قال وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير فـــي إفادة صحفيـــة في باريس 
إن التحالف ســـيتبادل المعلومـــات والتدريب 

وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر 
لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وســـئل الجبير هل من المحتمل أن تتضمن 
هذه المبادرة إرسال قوات على الأرض فقال ”لا 

شيء مستبعد“.
وأضاف ”سيتوقف الأمر على الطلبات التي 
تأتي وســـيتوقف على الاحتياجات وسيتوقف 
على استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة“.
وبـــادرت الولايـــات المتحـــدة مـــن جهتها 
إلـــى دعم التحالف الجديـــد قائلة إن التحالف 
الإســـلامي يتماشـــى مـــع دعوات واشـــنطن 
لاضطلاع الدول السنية بدور أكبر في محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 
للصحفيـــين في إنجيرليـــك بتركيـــا ردا على 
سؤال بشـــأن المبادرة التي أعلنتها السعودية 
”نتطلـــع إلـــى معرفة المزيد عما يـــدور في ذهن 

السعودية بخصوص هذا التحالف“.
وأضاف ”لكنه يتماشى بشكل عام على ما 
يبدو مع ما نحث عليه منذ فترة وهو اضطلاع 
الـــدول العربية الســـنية بدور أكبـــر في حملة 

محاربة داعش“.
وتحـــارب دول عربية وإســـلامية بشـــكل 
منفـــرد عـــدة تنظيمـــات جهادية تنشـــط على 
أراضيها وباتت تشكل تهديدا مباشرا لأمنها.

لكن نجاح هذا التحالف الواسع من الممكن 
أن يكون مقدمة لبناء ”ناتو“ إســـلامي ملزم قد 
تضاف إلى أجندته مهام جديدة في المستقبل.

ورغـــم ذلك حـــرص مراقبـــون على خفض 
ســـقف الإنجـــازات الواقعية التي مـــن الممكن 
لهذا التحالف المشـــكل على عجل تحقيقها في 

المستقبل.
وينحصـــر دور التحالف بشـــكل أساســـي 
في بناء توافق إســـلامي واســـع في مواجهة 
التنظيمـــات المتشـــددة، إلـــى جانـــب محاولة 
دحض الصورة النمطية عن ارتباط المجموعات 

المتشددة بالإسلام السني كخلفية فقهية.
الخبيـــر  زاهـــر  محمـــود  اللـــواء  وحـــذر 
العسكري المصري من أن هناك عاملا مهما من 
الممكن أن يكون سببا في عرقلة هذا التحالف، 
وهو عدم وحدة الرؤية السياسية بين أعضاء 

التحالف.
إلى أن الدول  ولفت في تصريح لـ“العرب“ 
الإســـلامية تفتقـــد للتوجهـــات العامـــة ضد 
الإرهـــاب، وهي محددات مهمـــة لا تدعو كثيرا 

إلى التفاؤل بمصير التحالف الجديد.
ومن شأن تركيز هذا التحالف على خوض 
معـــارك فكريـــة وعســـكرية ضـــد التنظيمات 
المتشـــددة أن يخفف من الانتقادات التي توجه 
للدول الســـنية حول ظاهرة التشـــدد الديني، 
وأن يفتـــح الأعـــين علـــى وجـــود ميليشـــيات 

متشددة أخرى وغير سنية.
تنظيمات  المتحـــدة  الولايـــات  وتتجاهـــل 
متشـــددة شـــيعية مرتبطة بإيران، في الوقت 

الذي تتزعم فيه القتال ضد مجموعات ســـنية 
متشددة في العراق وسوريا.

ولا يضـــم التحالـــف الذي سينشـــئ مركز 
عمليات مشـــتركة في الرياض، إيران الخصم 
اللـــدود للمملكـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي، 
والعراق الذي تضع الأحزاب الدينية الحاكمة 
فيه نفسها في تحالف مع طهران ونظام بشار 
الأســـد في ســـوريا، إلى جانب ســـلطنة عمان 

والجزائر.
ويحقق المقتـــرح الجديد مـــا كانت تبحث 
عنه واشـــنطن، وهو وجود قوات برية إقليمية 
تتولى قتال التنظيمات المتشددة بالتوازي مع 
القصف الجوي الـــذي تنفذه الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
وســـارعت دول عربيـــة إلـــى التعبيـــر عن 

استعدادها للمساهمة في هذه القوات، وأعلن 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش حينها استعداد بلاده للمشاركة بجهد 

دولي ”يتطلب تدخلا بريا“ ضد الإرهاب.
وقالت مصر، التي يزورها الأمير محمد بن 
سلمان، إنها ”تدعم كل جهد يستهدف مكافحة 
الإرهاب والقضاء عليه، لا ســـيما إذا كان هذا 
الجهد إســـلاميا أو عربيا، فهي تدعمه وتكون 

جزءا منه“.
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أشتون كارتر

نتطلع إلى معرفة المزيد عما 

يدور في ذهن السعودية 

بخصوص هذا التحالف

نت

وقف إطلاق النار في اليمن 

بانتظار مباحثات سويسرا
} جنيف - بدأ أمـــس وقف حذر لإطلاق النار 
فـــي اليمـــن ليفتح فرقـــاء الأزمة بذلـــك طريق 
التفاؤل أمام مباحثات سويسرا التي انطلقت 
برعاية الأمم المتحدة وجمعت وفدي الحكومة 

اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وحثّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، أطراف الأزمة اليمنية، على 
”إيقـــاظ الضمير الإنســـاني والوطني“، خلال 
مباحثاتهـــم التـــي انطلقـــت أمـــس فـــي بيال 

السويسرية.
وجـــاء ذلـــك فـــي كلمة لـــه خـــلال افتتاح 
المباحثات أكد فيها على ”أهمية قرار الأطراف 

في وقف إطلاق النار قبيل الاجتماع“.
و قـــال ولد الشـــيخ إن ”المباحثات الحالية 
هي الأمل الوحيد لضحايا الحرب في اليمن“، 
مشـــيرا إلى أن وضع البلاد الحالي ”لن يعود 

بالخير على أحد“.
مســـؤولية  ”أمامنـــا  متســـائلا  وأضـــاف 
تاريخية، هل ستتركون الشعب اليمني للعنف 
والمجـــازر أم ســـتختارون إيقـــاظ الضمائـــر 

الوطنية والإنسانية لديكم؟“.
وفيما لم تتكشـــف أي تفاصيل عن أجواء 
المباحثـــات، اتهمت أوســـاط التحالف العربي 

المقاتلين الحوثيين باختراق الهدنة.
أن  وعســـكرية  طبيـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
المتمردين هاجموا قوات داعمة للشـــرعية في 
مأرب (شـــرق) ما أدى إلى مقتل 15 عنصرا من 

هذه القوات.
وقتل 3 من عناصـــر المقاومة، فيما أصيب 
12 مدنيـــا بنيـــران الحوثيـــين، في أول ســـت 
ساعات من سريان الهدنة بتعز (جنوب غرب).

ووفق شـــهود عيان، فإن قرار وقف إطلاق 
النار لم يصمد ســـاعة من الزمن، وسُمع دوي 
انفجارات وقصف مدفعي شنه الحوثيون على 

مواقع للمقاومة في جبل صبر، شرقي تعز.
وأضاف الشـــهود أن الحوثيين بادروا إلى 
قصف مواقـــع المقاومة في مناطق التماس، ما 

جعل مقاتلي المقاومة يردون على الهجوم.
وقال مقاتل مقرب من الشـــرعية ”بناء على 
أوامـــر قادتنا، لن نـــرد على إطـــلاق النار من 

جانب الحوثيين إلا إذا تقدموا في اتجاهنا“.
وواضـــح أن المتمرديـــن يعيـــدون تجربة 
الهدنة الإنســـانية لمايو الماضـــي التي قبلوها 
بعد أن دعت إليها الســـعودية لتمكين المدنيين 
مـــن الحصول على الطعام والـــدواء والوقود، 

لكنهم خرقوها في ساعات.
ودعا رئيس الـــوزراء اليمني خالد بحاح، 
الذي يـــزور الدوحة، الحوثيين أمس إلى إلقاء 
أسلحتهم والخروج من المؤسسات الحكومية، 

وفق ما يفرضه قرار مجلس الأمن 2216.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية إن مبادرة 
وقف النار ”جاءت حرصا على التمسك بفرص 
تحقيق السلام ومحاولة تخفيف المعاناة على 
شعبنا اليمني ووقف سفك المزيد من الدماء“، 
مشددا على أن ”الالتزام بوقف إطلاق النار من 

جانب الدولة مرتبط بالتزام الميليشيات“.

خيرالله خيرالله إدريس الكنبوري خالد عمر بن ققه حامد الكيلاني عبدالله العلمي تيســـير خلف شـــرف الدين ماجدولين ممدوح فراج النابي أمير العمري هشـــام السيد ريم قيس كبة
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} القاهــرة - بلغــــت الأزمــــة الداخليــــة التي 
تعصــــف بجماعــــة الإخــــوان المســــلمين فــــي 
مصر ذروتها، بعد قــــرار مكتب لندن الإطاحة 
بالمتحــــدث الإعلامــــي محمــــد منتصر (اســــم 
حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث 
إعلامي باســــم الجماعة وتعيين طلعت فهمي 

(55 عاما) متحدثا جديدا بدلا منه.
الإداريــــة  المكاتــــب  مواقــــف  وانقســــمت 
للإخــــوان بــــين مؤيــــد ورافض للقــــرار، الذي 
اتخــــذه الجنــــاح الداعم للقيــــادات التاريخية 
والتي ترى نفسها أنها صاحبة القول الفصل 

داخل الجماعة.
وتشــــهد جماعة الإخوان أزمة داخلية بين 
تيارين، أحدهمــــا يتزعمه محمود عزت (محل 
إقامتــــه غيــــر معــــروف)، نائب المرشــــد العام 
للجماعة، وأخرى جبهة يتزعهما محمد كمال 

(يقيــــم داخل مصــــر) عضو مكتب الإرشــــاد، 
وأحمد عبدالرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس 

مكتب الإخوان المصريين بالخارج.
وتعــــود جذور الأزمة داخــــل إخوان مصر 
إلى صائفة 2013، حينما تشتت مكتب الإرشاد 
بين معتقل وفار من العدالة، وتم في تلك الفترة 
الاتفاق بــــين مجموعة من القيادات والأعضاء 

على تشكيل لجنة عليا لقيادة الجماعة.

وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد 
لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساســـها 
مجلس شـــورى جديد لينتخب المجلس بدوره 

مكتب إرشاد جديد.
وتمت العملية الانتخابية داخل الجماعة، 
إلا أنهـــا لقيـــت رفضا مطلقـــا مـــن القيادات 
التاريخية وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود 
حســـنين الأمـــين العـــام للجماعة، الـــذي أطل 
الســـبت الماضي في حوار له مع قناة الجزيرة 
القطرية ليؤكد أنه لـــم تحصل انتخابات وأن 
القيادة الشرعية لا تزال هي من تدير الجماعة.

وشـــدد حســـنين أنه ما يزال الأمين العام 
للجماعـــة، ولم يتنـــح أو يســـتقيل، زاعما أن 
قيادات الجماعـــة الحالية منتخبة، ولن ترحل 

دون قرار من مجلس شورى الجماعة.
ويرى خبراء في الجماعات الإســـلامية أن 

الصـــراع الحالي داخل الإخوان هو في حقيقة 
الأمـــر صراع على الزعامـــة، ويعكس رغبة كل 
طـــرف في وضع يده على الجماعة، لافتين إلى 
أن ما يحصل يصب في صالح النظام المصري 

الذي يناصبونه العداء.
واعتبـــر منير أديـــب الباحث في شـــؤون 
الحركات الإسلامية في تصريحات لـ”العرب“ 
أن ظهـــور أمـــين عـــام الجماعـــة الآن، وإعفاء 
منتصر من منصبه يعكس عمق الخلاف داخل 

الإخوان.
وقال عمرو عمارة منســـق شباب الإخوان 
المنشـــقين، لـ”العـــرب“ إن مـــا يحـــدث داخـــل 
الجماعة من انقسامات سيدفع شباب الإخوان 
أنفســـهم إلى عدم المشـــاركة في مظاهرات 25 
ينايـــر، وعـــدم الاســـتجابة لأي تعليمـــات من 

القيادات الإخوانية.

شادي علاء الدين

} بــيروت  - تشــــير المعطيــــات القادمــــة من 
لبنان، إلى أن هذا البلد لن يشــــهد رئيســــا له 
قبل نهاية هذه الســــنة، في ظل ”الفيتو“ الذي 
يضعه البعض على وصول رئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية إلى المنصب في إطار تسوية، 
لإنهــــاء الفراغ  عدهــــا الكثيــــرون ”منطقيــــة“ 

الرئاسي.
ورغم اللقــــاء الذي جمع فرنجية بالرئيس 
السوري بشار الأسد والذي ضجت به وسائل 
إعــــلام مقربة من حزب الله ودمشــــق، إلا أن لا 
مؤشــــر عن وصول التســــوية إلى خواتيمها 

السعيدة.
وأكــــدت  صحيفــــة «الأخبــــار» المقربة من 
الحــــزب أن اللقــــاء الــــذي تم الأحــــد الماضي 
ناقش المبادرة الرئاســــية التي طرحها  بشكل 
غير رســــمي رئيس الحكومة الســــابق ســــعد 

الحريري وأن الأسد أبدى تحفظات عليها. 
وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
قد قدم طرحا بدا للوهلة الأولى أنه ســــيلاقي 
قبولا لدى معظم الأطياف السياسية اللبنانية، 
التي ما فتئت تردد على مدار الأشهر الماضية 
ضــــرورة إنهــــاء الفــــراغ الرئاســــي بالنظــــر 

للأخطار التي تتهدد البلاد.
ويرتكز طرح الحريــــري الذي يلاقي دعما 
أميركيا وسعوديا على تولي سليمان فرنجية 
منصب رئاسة الجمهورية، فيما يكون منصب 

رئاسة الوزراء من نصيب سعد الحريري.
وقد أدخل هذا الطرح أو التسوية 

ارتياحــــا كبيــــرا لدى الأوســــاط 
الشعبية، كما انعكس إيجابا 

على الوضع الاقتصادي، 
وفــــق  يبــــدو  ولكــــن 
للسياسة  أن  المتابعين 

حسابات أخرى.
أطــــراف  أبــــدت  حيــــث 

داخــــل فريقي 8 آذار كما 14 آذار 

تحفظات على التســــوية، وتسعى بعض هذه 
الأطراف إلى تحقيق نقاط في ســــلة المستقبل، 
كوضع قانــــون انتخابي قائم على النســــبية 
شرطا للنقاش حول أي تسوية في هذا الملف.
بالمقابل يســـتمر حزب الله الموالي لطهران 
في سياســـة المنـــاورة، دون أن يكـــون له رغبة 
فعلية في إنهاء الشـــغور الرئاسي في الظرفية 

الحالية.
ويقول في هذا الإطار القيادي في المستقبل 
أحمد فتفت في تصريحـــات لـ“العرب“، ”هناك 
قرار إقليمـــي ينفذه حزب اللـــه، يقضي بإبقاء 

الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان“.
ويضيـــف القيادي أن ”إيران تستشـــعر أن 
ظروف التســـوية العامة فـــي المنطقة لم تنضج 
بعد، وهي تسعى لتحسين شروطها التفاوضية 

ضمنها“.
ويعتبر فتفت أن المشكلة تكمن في أن إيران 
لا تريد فصل الملف اللبناني عن الملف الإقليمي، 
في حين أن التســـوية كما طرحت كانت تقضي 
بفصل هذين الملفـــين، وهو ما لا يبدو أن إيران 

بصدد القبول به.
ويشدد القيادي في المستقبل على أن الفراغ 
فـــي ظل هـــذا الموقف الإيرانـــي المتصلب يبقى 
المرشح الحقيقي لحزب الله بالنسبة للرئاسة.

ويرى أنه على الرغم من ذلك، فإن المســـائل 
لم تبلغ درجة الاســـتحالة بعد، مشـــددا على أن 
”التســـوية تبقى قائمة طالما لـــم يتوفر البديل، 

لأن البديل الوحيد المطروح هو الفراغ“.

تصريحــــات فتفت لا تتفــــق ورؤية المحلل 
السياســــي المقــــرب مــــن حــــزب اللــــه فيصل 
عبدالســــاتر، الذي اعتبــــر ”أن العوائق التي 
تقف في وجه التســــوية مزدوجة وليست فقط 

عند فريق الثامن من آذار كما يروّج“.
تصريحــــات  فــــي  عبدالســــاتر  وأوضــــح 
لـ”العــــرب“ أن ”عوائــــق كبيــــرة عنــــد فريــــق 
الرابع عشــــر مــــن آذار أبرزها اتســــاع الهوة 
بين الرئيس ســــعد الحريري، وسمير جعجع، 

وحزب الكتائب والمستقلين في هذا الفريق“.
ورأى المحلــــل السياســــي أن الأمــــور عند 
فريــــق الثامــــن من آذار حســــمت بعــــد زيارة 
فرنجيــــة لنصرالله، حيث اتخذ موقف واضح 
يقــــول إن ميشــــال عــــون لا يزال مرشــــح هذا 

الفريق.
وأضــــاف أن حســــن نصرالله قــــدم طرحا 
متكاملا يتعلق برئاســــة الجمهورية، ورئاسة 
الحكومــــة، والاتفاق علــــى قانــــون انتخابي 
يعيد تشــــكيل الســــلطة، وهذا المطلب الأخير 
كان الأهم بالنسبة للتيار العوني، لأنه يعتبر 
أنه متعرض لإجحاف كبير بســــبب القوانين 

الانتخابية المشوهة.
وتابــــع عبدالســــاتر أن الرئيس الحريري 
انطلق مــــن نقطة يحتاج إليها تتعلق بعودته 
الى رئاســــة الحكومــــة وحاجته إلــــى وجود 
رئيــــس للجمهوريــــة، لــــم يطرح الأمــــور من 
الزاويــــة التي طرحها حــــزب الله وعون الذي 
قال إن المشــــكلة لا تتعلق برئيس الجمهورية 

بل بالجمهورية.
واضح أن هذه التسوية باتت تحتاج إلى 
قوة دفع جديــــدة، تعيد تحريــــك المناخ العام 
الذي تحركت فيه المبادرة. وهناك تحرك سيتم 
في القريب العاجــــل، قد يعيد تفعيل المبادرة، 
لناحية شــــبكة زيارات واتصالات سيقوم بها 

فرنجية إلى أكثر من مرجعية.
ويؤيــــد الكثير من المتابعين للمشــــهد 
اللبناني أن التســــوية ”وإن تم كبحها 
إلا أنها لم تنتــــه بعد“، وأن خطوة 
”قابلــــة  ســــتبقى  الحريــــري 
للحيــــاة“، عندما يتأكد عون 
أن العــــدد الأكبر من النواب 
ينتخبــــوه، ولا ســــيما من  لن 
كتلة المستقبل واللقاء الديمقراطي 
الذي يقوده النائــــب وليد جنبلاط، لا 

تقبل بتوليــــه المنصب في ظل مواقفه الداعمة 
بالمطلق لفريق بعينه.

وســــيكون مجلس النواب اللبناني اليوم 

الأربعاء، على موعد مع جلســــة جديدة تحمل 
العدد 33 لانتخاب رئيس للجمهورية، وســــط 

ترجيحات أنها ستكون كسابقاتها.

لبنان لن يشهد رئيسا له قريبا في ظل ترنح تسوية فرنجية
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أخبار
{العرب}: الفراغ المرشح الحقيقي لحزب الله [ محللون: لقاء رئيس المردة بالأسد لم يأت بجديد [ قيادي في المستقبل لـ
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◄ تحفَّظت لجنة حصر وإدارة أموال 
الإخوان في مصر (حكومية) على 
8 مؤسسات طبية تابعة لجماعة 

الإخوان المسلمين في محافظة بني 
سويف (وسط).

◄ عادت حركة الطيران الحربي 
الثلاثاء، إلى مطار كويرس العسكري 

في ريف حلب الشرقي في شمال 
سوريا، بعد شهر على فك الجيش 

السوري الحصار الذي فرضه تنظيم 
الدولة الإسلامية على هذه القاعدة منذ 
أكثر من عام، وفق التلفزيون السوري 

الرسمي.

◄ أوقف الجيش اللبناني 71 شخصا 
من رعايا سوريا وبنجلاديش في 
لبنان في عمليات دهم في بيروت 

لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون 
أوراق قانونية.

◄ أجرى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، تعديلا على حكومة الوفاق 
الوطني، ضم ثلاثة وزراء (العدل، 
والثقافة، والشؤون الاجتماعية)، 
بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 

الرسمية.

◄ أعلن كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون ورئيسة 

مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا 
دلاميني زوما، تعيين الجنرال فرانك 

موشفو (من رواندا) قائدا للبعثة 
المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي في دارفور(يوناميد).

◄ كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين عن بلورة فصائل فلسطينية 
عدا حركتي فتح وحماس مبادرة لحل 
أزمة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

◄ قتل جندي مصري، أثناء تنفيذ 
حملة أمنية موسعة بمنطقة ”زارع 

الخير“ غرب العريش، وتم نقل 
الجثمان لمستشفى العريش.

باختصار

{الإعـــلان الـــذي أصدرته 34 دولة إســـلامية، هو خطـــوة تاريخية 
فـــي الطريق الصحيـــح، للتعامل مع معضلة أمنيـــة وفكرية، باتت 

تشكل عبئا خطيرا على صورة الإسلام الحضارية والإنسانية}.
سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل اللبناني

{الولايـــات المتحدة تســـعى للتفاهم مع روســـيا، علـــى أن تأخذ 
موسكو زمام الأمور في سوريا وتترك لواشنطن حرية التصرف 

في العراق}.
فلاديمير يفسييف
رئيس قسم أوراسيا في معهد رابطة الدول المستقلة

{ما يحدث الآن من تكهنات حول مجلس النواب، والحديث حول 
من ســـيكون رئيس المجلس ومن ســـيتولى اللجان أصبح مهزلة 

حقيقية ويثير حفيظة أي نائب}.
مارغريت عازر
عضو بمجلس النواب المصري

تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها، ويستمر الفراغ المتحكم بالمشهد، في ظل الموقف 
غير المفهوم لدى البعض والمزايد لدى البعض الآخر على التسوية التي طرحها رئيس تيار 
المســــــتقبل ســــــعد الحريري والتي يجد كثيرون أنها الأكثر جدية لإنهاء الشغور الرئاسي 

المستمر منذ سنة ونصف السنة، والذي أثر بشكل سلبي على باقي مؤسسات الدولة.

تباين حول معرقلي التسوية

فيصل عبدالساتر
محلل سياسي لبناني

أحمد فتفت 
قيادي في المستقبل

العوائق التي تقف في 
وجه التسوية مزدوجة 

وليست فقط عند فريق 
الثامن من آذار كما يروّج

هناك قرار إقليمي ينفذه 
حزب الله، يقضي بإبقاء 
الفراغ في سدة الرئاسة 

الأولى في لبنان

الحريري وثق بي ونصر الله خذلني

الصراع بين القيادات التاريخية والمنتخبة لإخوان مصر يبلغ ذروته

السودانيون لاجئون في وطنهم

الأردن مستعد للمشاركة 
في أي جهد لمحاربة الإرهاب 

} عمان - أكد الأردن، أمس الثلاثاء، ”استعداده 
للمشاركة في أي جهد لمحاربة الإرهاب  الدائم“ 
بعد إعلان المملكة العربية الســـعودية تشـــكيل 
تحالف عســـكري إســـلامي ”لمحاربة الإرهاب“ 

يضم 34 بلدا.
وقال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام محمد 
المومني إن ”الأردن على استعداد دائم للمشاركة 

الفاعلة في أي جهد لمحاربة الأرهاب“.
وأضـــاف المومني، وهـــو أيضـــا المتحدث 
الرســـمي باســـم الحكومة الأردنية، أن ”الأردن 
بقيـــادة الملك عبدالله الثاني أكد منذ البداية أن 
الحرب على الإرهاب هي حربنا وحرب المسلمين 
ضـــد الإرهابيـــين الذيـــن يقومـــون بأعمالهـــم 
الوحشية البشعة باســـم الدين، والإسلام براء 

منهم لأنه دين التسامح والسلام“.
وورد اســـم الأردن في التحالف العســـكري 
الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية الثلاثاء.

وكانت الســـعودية أعلنت تشـــكيل تحالف 
عســـكري إســـلامي ”لمحاربة الإرهاب“ يضم 34 
بلـــدا أبرزها مصـــر وتركيا وباكســـتان ودول 
خليجية، ولا يشمل دولا أخرى كإيران والعراق، 
بحســـب ما أفـــادت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الثلاثاء. وأوضحت وكالة ”واس“ الرســـمية أن 
التحالف سينشـــئ غرفة عمليـــات في الرياض 
بهدف ”تنســـيق ودعـــم العمليات العســـكرية 
لمحاربة الإرهـــاب ولتطوير البرامـــج والآليات 

اللازمة لدعم تلك الجهود“.

ظهـــور محمـــود حســـنين، أمين 
عام الجماعة، وإعفاء منتصر من 
منصبه يعكســـان عمق الخلاف 

داخل الإخوان

◄



محمد وديع

اللجنـــة  اجتماعـــات  بـــدّدت   - القاهــرة   {
بالقاهـــرة  المصرية-الســـعودية  التنســـيقية 
ما راج بشـــأن تغير في العلاقات الســـعودية 
المصرية ســـماه البعض تراجعا، وقال آخرون 
إنه فتور، ولم يتردّد البعض الآخر في الحديث 

عن توتّر.
وجاءت زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان أمس إلى 
مصر، والتقائه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
وترؤســـه وفـــد بـــلاده لتؤكـــد أن الثوابـــت 
الاســـتراتيجية بـــين البلديـــن لـــم تتأثر بأي 

مستجدات.
لـصحيفـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”العـــرب“ إن ما تشـــهده المنطقة مـــن تطورات 
كبيـــرة وتقلبـــات متســـارعة، ربمـــا يكون قد 
أوجـــد بعض الحساســـيات، علـــى اعتبار أن 
لـــدى كل مـــن القاهرة والريـــاض رؤى تتباين 
في بعض العناوين الرئيسية مع رؤى الطرف 
الآخـــر، دون أن يلغـــي ذلـــك قـــدرة الطرفـــين 
علـــى احتـــواء أي انعكاســـات ســـلبية علـــى 

علاقاتهما.
ويرصد متابعون لتطور العلاقات المصرية 
الســـعودية حرص الطرفين علـــى تغليب لغة 
المصالـــح المشـــتركة والبعـــد عـــن الخلافات، 
كإحدى أهم السمات الســـائدة في اجتماعات 
المجلس التنسيقي المصري السعودي، إضافة 
إلى حزمـــة الآليات التنفيذية التي اُتّفق عليها 
وتضمنت مكاسب عديدة للطرفين، ومثلت ردا 
عمليا على المشـــككين في مســـار العلاقات بين 

القاهرة والرياض. وجاءت اجتماعات القاهرة 
أمـــس بمثابـــة رســـالة واضحـــة للجميع بأن 
التعـــاون صمام أمن وأمـــان للمنطقة العربية 
ومســـتقبلها، وســـيكون الصخـــرة التي تقف 
أمام أطماع بعض القـــوى الإقليمية الطامحة 

للإمساك بزمام الأمور في المنطقة.
وبـــدأت في القاهرة أمس، أعمال الاجتماع 
الثاني لمجلس التنســـيق المصري-السعودي، 
والـــذي ترأس الجانـــب المصري فيه شـــريف 
إســـماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس 
الجانب الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان 
ولـــي ولـــي العهـــد والنائـــب الثانـــي لرئيس 
مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع بالمملكة العربية 

السعودية.
وأوضح حســـام القاويش المتحدث باســـم 
الحكومـــة المصريـــة أن المجلس يمثـــل إطارا 
للشـــراكة الحقيقيـــة بـــين البلديـــن، ويهـــدف 
والتبـــادل  التعـــاون  أواصـــر  تعزيـــز  إلـــى 
التجـــاري والاقتصـــادي، علـــى النحـــو الذي 
يعكـــس خصوصيـــة العلاقـــة بـــين القاهـــرة 
والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون 

المشترك.
وكان مجلس التنسيق المصري-السعودي 
عقد اجتماعه الأول بالرياض، في ٢ ديســـمبر 
الجـــاري، وتم الاتفـــاق على تشـــكيل عدد من 
فرق العمـــل، بهدف إنهاء مراجعـــة المبادرات 
ومشـــروعات الاتفاقيـــات، ومذكـــرات التفاهم 
والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة 

في أغسطس الماضي.
وقبيـــل انعقاد المجلس شـــهدت العاصمة 
المصريـــة لقـــاءات مكثفـــة بين مســـؤولين في 
للاجتمـــاع  للتحضيـــر  والســـعودية،  مصـــر 
الثاني لمجلس التنســـيق، والتشديد على عمق 

العلاقات.
إعـــلان  إنّ  لـ“العـــرب“  محللـــون  وقـــال 
القاهـــرة فـــي أغســـطس الماضـــي كان خطوة 
نوعيـــة لقطـــع الطريق على محـــاولات تصيد 
الأخطاء، وتضخيم الخلافات، فقد عزز العمق 

الإستراتيجي في العلاقات المشتركة.

وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير 
الخارجية المصري سابقا إلى أنه من المفترض 
الإعلان عن مشاريع جديدة وضخ استثمارات 

إضافية في المشاريع القائمة بالفعل.
عن  إن هناك ”أنباء سارة“  وقال لـ“العرب“ 
مشاريع استثمارية من الجانب السعودي في 

مصر، سيتم الإعلان عنها قريبا.
ورجـــح هريـــدي أن تتم ترجمـــة ما وصل 
إليـــه إعلان القاهرة علـــى أرض الواقع في كل 
المجالات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو 
ثقافية أو إعلامية، أو على مستوى الاستثمار 
والتجارة، فهو إعلان طموح بشكل كبير يغطي 

كافة مجالات العلاقات الثنائية.
وعرضـــت ســـحر نصـــر وزيـــرة التعاون 

الدولـــي، بصفتها منســـقة الجانـــب المصري 
فـــي مؤتمر صحفي الخطـــوات التي اتخذتها 
القاهـــرة لتنفيذ ما اتُفق عليه حـــول اتفاقات 
والمشـــاريع  التفاهـــم  ومذكـــرات  التعـــاون 
المزمـــع تنفيذهـــا فـــي إطـــار إعـــلان القاهرة 
فـــي مجـــالات الإســـكان والتعاون العســـكري 
والاســـتثماري والتعليمي والزراعي والثقافي 

والإعلامي.
وأكد السفير محمد عاصم المساعد السابق 
لوزيـــر الخارجيـــة المصري للشـــؤون العربية 
أن الهـــدف مـــن المجلـــس تحقيـــق المصلحـــة 
المســـاعدات  مـــن  حزمـــة  وهنـــاك  للطرفـــين، 
الســـعودية ســـيكون هدفها تمويل مشـــاريع 

تنمية في مصر.

وأوضـــح عاصم فـــي تصريحـــات خاصة 
أن البند الأول فـــي الإعلان يهدف  لـ“العـــرب“ 
إلـــى تطوير التعاون العســـكري، والعمل على 

إنشاء القوة العربية المشتركة.
ومـــن جهته أثنى الســـفير عـــادل العدوي 
مســـاعد وزير الخارجية الســـابق، على فكرة 
إنشاء المجلس التنسيقي ووصفه بأنه ”ضربة 
موجعـــة لمن يســـعى للوقيعـــة بـــين البلدين، 
وصفعـــة قويـــة لمـــن يريـــد ضـــرب الاقتصاد 

المصري“.
وتابـــع العـــدوي فـــي تصريـــح مقتضب 
أن تواصـــل اجتماعـــات المجلس  لـ“العـــرب“ 
تجهـــض محـــاولات إفســـاد العلاقـــة القوية 

والتاريخية بين مصر والسعودية. 
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◄ أرجأ القضاء البحريني إلى ١٠ يناير 
القادم النظر في قضية المعارض إبراهيم 

شريف الأمين العام السابق لجمعية 
العمل الوطني الديمقراطي الذي يحاكم 
بتهمة الحثّ على إسقاط النظام بالقوة 

والتحريض على كراهيته.

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس 
في باريس مع نظيره الفرنسي لوران 
فابيوس ”التطورات على الصعيدين 

الإقليمي والدولي والمساعي المشتركة 
لمكافحة الإرهاب إلى جانب المسائل 

الإقليمية والدولية الراهنة“.

◄ عيّنت السعودية المقدم فاضل 

عبيد التومي الشمري قائدا للقوات 
الخاصة في عدن، خلفا للعقيد عبدالله 
السهيان الذي كان قد قتل الاثنين مع 

الضابط الإماراتي سلطان الكتبي أثناء 
مشاركتهما في العملية العسكرية ضد 

ميليشيا الحوثي في تعز باليمن.

◄ ذكر تقرير للمرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الإنسان أن مسلحي الحوثي 

والرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، اختطفوا بين يوليو ٢٠١٤ 

وأكتوبر ٢٠١٥ أكثر من سبعة آلاف يمني 
بينهم العشرات من الأطفال.

◄ أقدم تنظيم داعش على إعدام 
”الوالي“ التابع له بقضاء الحضر في 
جنوب مدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى العراقية و١٠ من مرافقيه شنقا 
بعد إدانتهم بتهمة الخيانة.

◄  حذرت السلطات السعودية مواطنيها 

من السفر إلى أوغندا دون الحصول 
على تأشيرات دخول من سفارتها 

بالرياض، وذلك بعد تزايد حالات توقيف 
سعوديين في مطار عنتيبي واتهامهم 
بوجود أسمائهم على قائمة المطلوبين 

في قضايا إرهاب من أجل ابتزازهم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ولي ولي العهد السعودي في القاهرة مبددا شائعة «الخلافات المستترة» مع مصر

التقارب الشــــــديد الذي سجل في السنوات الأخيرة في العلاقات بين مصر والسعودية لا 
يلغي وجود تباين في الرؤى بشــــــأن تفاصيل عدد من القضايا، ما شرّع للبعض الحديث 
عن تراجع في العلاقات جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان أمس إلى مصر لتؤكّد بشكل 

عملي عدم صحّته.

[ قدرة على احتواء التباين الجزئي في الرؤى بشأن بعض القضايا [ تعاون مفيد للمنطقة بأسرها

البعـــد  رســـخ  القاهـــرة  إعـــلان 

الاســـتراتيجي لعلاقـــات البلديـــن 

وقطـــع الطريـــق علـــى محـــاولات 

تصيد الأخطاء وتضخيم الخلافات 

◄

انقسام حاد في العراق بشأن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

التحالــــف  مــــن  الموقــــف  عكــــس   - بغــداد   {
العســــكري الإســــلامي الــــذي أعلنــــت المملكة 
العربية السعودي تشــــكيله لمواجهة الإرهاب، 
الحــــاد داخل  السياســــي  الانقســــام  مجــــدّدا 
العراق، واســــتناد ذلك الانقســــام إلى أســــس 
طائفية وخضوعه لسياسة المحاور التي تزداد 

ملامحها وضوحا في البلد.
وظهر بجلاء موقفان بــــارزان من الخطوة 
التــــي أعلنتهــــا الســــعودية: موقــــف القــــوى 
السياســــية ذات المرجعية السنية التي رحّبت 
بالتحالف الجديد ودعت إلى ضم العراق إليه، 
والقوى ذات المرجعية الشــــيعية التي هاجمته 

وانتقدته بعنف.
ولم تغب الصراعــــات الإقليمية عن خلفية 
المواقــــف السياســــية مــــن التحالــــف الجديد 
الــــذي ضمّ تركيا فيما اســــتبعد إيران التي ردّ 
أنصارهــــا داخل العراق بحــــدّة على التحالف 

واتهموه بـ“الطائفية“.
وكانت الســــعودية قد أعلنت بشكل مفاجئ 
في ســــاعة متأخــــرة من ليــــل الاثنين-الثلاثاء 
تشكيل تحالف عســــكري إسلامي من ٣٤ دولة 
أبرزهــــا الإمــــارات والمغــــرب وتركيــــا ومصر 

وباكستان، بهدف محاربة الإرهاب.
ولــــم يضــــم التحالف الذي سينشــــئ مركز 
عمليات مشــــتركا في الريــــاض، كلا من إيران 

والعراق وسوريا.
وأشــــار ولي ولــــي العهــــد، وزيــــر الدفاع 
الســــعودي، الأميــــر محمّــــد بن ســــلمان عقب 
الإعلان عن تشــــكيل التحالــــف الجديد إلى أن 
محاربة الإرهاب لن تقتصر على تنظيم داعش، 
قائلا في مؤتمر صحفــــي ”أي منظمة إرهابية 
تظهر أمامنا، ســــوف نعمــــل ونتخذ إجراءات 

لمحاربتها“.
ويفسّــــر هــــذا المعطى الأخيــــر جزئيا حدّة 
هجوم قــــوى سياســــية شــــيعية عراقية على 
التحالف، ذلك أن الســــعودية تضع حزب الله 
اللبنانــــي الموالي لإيران والذي لــــه امتدادات 
وتشابكات مع ميليشــــيات شيعية في الداخل 

العراقي على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفــــي العــــراق ذاتــــه يطالــــب الكثيــــر من 
معاملــــة  الميليشــــيات  بمعاملــــة  العراقيــــين 
التنظيمــــات الإرهابية بالنظر إلى أنشــــطتها 
المخلّــــة بالقوانين وارتكاب الكثير منها جرائم 
تتراوح بــــين الخطف والقتل ونهــــب الأموال 

والممتلكات.
ويرى سنّة العراق أنفسهم ضحايا إرهاب 
مضاعــــف: إرهاب داعش الــــذي طال مناطقهم 
بشكل رئيســــي، وإرهاب الميليشيات المنخرطة 
في حــــرب داعش، والتي لا تتــــردد في معاقبة 
أبنــــاء المناطــــق الســــنية بتهمــــة احتضانهم 

التنظيم المتشدّد والتعاطف معه.
ويدعــــو الكثير من العراقيين إلى نزع زمام 
الحــــرب على داعــــش من يد الميليشــــيات غير 
المنضبطة. ومن هذا المنطلق يشــــكّل تأســــيس 
تحالف إســــلامي لمحاربة الإرهــــاب بارقة أمل 

لسنّة العراق.
وعلــــى هذه الخلفيــــة طالبــــت كتلة اتحاد 

القــــوى التي تمثل الكتل الســــنية في البرلمان 
العراقــــي، أمس، حكومة بغــــداد بضم العراق 
إلــــى التحالــــف الجديــــد، معتبرة أنّــــه ”يمثل 
ضمانة حقيقية للقضــــاء على الإرهاب نهائيا 

وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.
وقال رئيس الكتلة أحمد المساري في بيان 
”نحيــــي الإعلان عن تشــــكيل تحالف عســــكري 
إســــلامي لمواجهــــة التنظميــــات الارهابية في 
المنطقة وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي“، 
مبينا أن ”إعلان ٣٤ دولة عربية وإســــلامية في 
مقدمتها السعودية وتركيا وباكستان تشكيلها 
لتحالف يتصدى لكل أشــــكال الإرهاب وألوانه 

يمثل استجابة واعية من قبل تلك الدول“.
العراقيــــة  الحكومــــة  المســــاري  وطالــــب 
بـ“الانضمام إلى هذا التحالف نظرا لما يعانيه 
العراق جرّاء الممارســــات الإرهابية لعصابات 
داعــــش التــــي تحتل مســــاحات شاســــعة من 
أراضيه واستخدام الإرهاب ذريعة للتدخل في 

شؤونه الداخلية وانتهاك سيادته“.
كذلــــك رحــــب عضــــو المكتــــب السياســــي 
لتحالف القــــوى حيدر الملا بإعــــلان التحالف 
العسكري الإسلامي، داعيا الحكومة العراقية 
إلى ”استثمار لحظة الإدراك الإقليمي والدولي 
لمخاطر الإرهــــاب كونه أصبح يشــــكل تهديدا 

حقيقيا للأمن والســــلم العالمي“، ومشدّدا على 
ضرورة ”الابتعاد عن إقحام العراق في صراع 
المحــــاور الدائــــر بالمنطقــــة، كونه ســــيضعف 
الجبهــــة  الداخليــــة بالشــــكل الــــذي ينعكس 
ســــلبا على واقــــع المعركة ضــــد تنظيم داعش 

الإرهابي“.
وانضــــم ائتلاف متحدون للإصلاح بقيادة 
النائــــب الســــابق لرئيس الجمهورية أســــامة 
النجيفــــي إلى موقف اتحاد القــــوى في دعوة 
للتحالف  الحكومــــة إلى ”الانضمام الفــــوري“ 

العسكري الإسلامي.
وقــــال الائتــــلاف فــــي بيــــان إن ”ائتــــلاف 
العســــكري  التحالــــف  فــــي  يــــرى  متحــــدون 
الإســــلامي، الــــذي أعلنــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية عنه، ردا إيجابيا على اســــتفحال 
الإرهاب وتشــــويه قيم الإســــلام الســــمحاء“، 
موضحــــا أنــــه ”يحشــــد الطاقات الإســــلامية 
وبخاصة العســــكرية منها، ويؤكد أيضا على 
محاربــــة الجانب الفكري المظلم الذي تشــــيعه 

داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى“.
وفــــي موقف معاكس تمامــــا لموقف اتحاد 
القــــوى ومتحدون، وصف رئيــــس لجنة الأمن 
والدفــــاع البرلمانيــــة حاكــــم الزاملــــي والذي 
ينتمــــي للتيار الصــــدري بقيادة رجــــل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر، التحالف الذي شكلته 
الســــعودية بـ“الطائفــــي“، قائــــلا إنّه ”لا يمثل 

الإسلام“.
كمــــا وصفــــت فــــردوس العــــوادي النائبة 
عــــن ائتلاف دولة القانــــون الذي يقوده رئيس 
الــــوزراء الســــابق نــــوري المالكــــي التحالف 

العسكري الإسلامي بـ“البدعة“.
والمالكــــي الذي يقود أيضا حــــزب الدعوة 
الإســــلامية الحاكــــم، تحــــوّل إلــــى أحــــد أكبر 
حلفــــاء إيران في العــــراق، فيما يعلن نفســــه 
عدوا للمملكة العربية الســــعودية عبر تكراره 

اتهامها بمساندة الإرهاب.
وقالــــت العوادي في بيــــان إن ”ما خرجت 
به الســــعودية وإعلانها عن تحالف إســــلامي 
عســــكري لمحاربة الإرهاب مقره الرياض، هو 
بدعة جديدة“، متسائلة ”أي إرهاب سيبدأ هذا 
التحالــــف المزعوم بمحاربته. هــــل هو إرهاب 
داعش الــــذي يذبــــح الأطفال ويهتك النســــاء 
ويبقر البطون ويأكل القلوب والأكباد ويتاجر 
بالأعضاء البشــــرية، أم هو إرهاب القاعدة، أم 

إرهاب بوكو حرام في نيجيريا“.

تعاون على قاعدة الجميع رابح

حق لهم أن يقلقوا

{مســـتقبل العالم لن تشـــكله الحروب بقدر ما سيشـــكله التسامح 

واحتـــرام الفكـــر ونصرة الحـــق والعدالة والســـلام وهزيمـــة عوامل 

التراجع والتفكك والتدمير}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

{ســـيكون لهـــذا التحالف -الإســـلامي- وقـــع كبير فـــي العالم، لأنه 

ســـيجفف منابع الإرهاب الفكرية والدينيـــة والمالية، وإذا لزم الأمر 

سيجهز قوات لمحاربة داعش}.

أنور عشقي
مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بجدة

{انفصال جنوب اليمن تقرير مصير لن يقرره شخص ولن يوقفه أحد 

إذا تم. والشعب وحده هو الذي يقرر مصيره. في الوقت الحالي نحن 

نجاهد لاستعادة الدولة}.

عيدروس الزبيدي
محافظ عدن اليمنية

سنّة العراق المكتوون بإرهاب مزدوج من داعش والميليشيات يرون في التحالف العسكري 
الإســــــلامي المشكّل بقيادة السعودية بارقة أمل، فيما قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية 
يخشــــــون أن يسحب التحالف الجديد البســــــاط من تحت أقدام حليفتهم وداعمتهم الأولى 

إيران.



} الجزائــر - قالـــت الرئاســـة الجزائريـــة، إن 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عقد اجتماعا، ضم 
مســـؤولين كبارا، لبحث وثيقة تمهيدية لتعديل 

دستوري وشيك.
وقال بيان للرئاســـة، نشـــرته وكالة الأنباء 
الرســـمية ”ترأس رئيس الجمهورية عبدالعزيز 
بوتفليقـــة اجتماعـــا مصغرا خصص لدراســـة 

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور“.
وشـــارك فـــي هـــذا اللقـــاء رئيس الـــوزراء 
عبدالمالك ســـلال، ووزير الدولـــة مدير الديوان 
أويحيـــى،  أحمـــد  الجمهوريـــة  رئاســـة  لـــدى 
ووزير الدولة المستشـــار الخـــاص لدى رئيس 
الجمهورية الطيب بلعيـــز، ونائب وزير الدفاع 
قائـــد أركان الجيش الفريـــق أحمد قايد صالح، 
ووزيـــر العدل الطيـــب لوح، وبوعلام بســـايح، 

مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وانتقـــد مراقبـــون حضـــور رئيـــس أركان 
الجيش في هذا الاجتمـــاع رغم أن الأمر يتعلّق 
بملـــف سياســـي بامتيـــاز، وهو مـــا يؤكد في 
اعتقادهم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسة وفي مشاريع الحكم رغم ما تُبديه من 

تحفظ علني بخصوص العديد من المسائل.
وحســـب الرئاســـة الجزائرية مـــن المنتظر 
أن يعقـــد بوتفليقة ”لقاءات أخرى ســـتخصص 
دون  التمهيـــدي“  المشـــروع  هـــذا  لاســـتكمال 
تحديد من يشـــارك فيهـــا أو محتوى التعديلات 
الدســـتورية الجديدة. ولم يذكر بيان الرئاســـة 
الجزائريـــة ما إذا كان ســـيتم عرض الدســـتور 
الجديد على البرلمان للمصادقة عليه أو ســـيتم 

تمريره عبر القيام باستفتاء شعبي.
يشار إلى أن عبدالمالك سلال خلال المؤتمر 
العاشر لجبهة التحرير الوطني أكد أن مسودة 

الدستور الجديد المثيرة للجدل، ستعرض على 
البرلمان للمصادقة عليها.

وتتوافق تصريحات ســـلال مع تصريحات 
ســـابقة للأميـــن العام لجبهـــة التحريـــر عمار 
ســـعداني عن المســـار الذي ســـيأخذه التعديل 
الدســـتوري، حيـــث أكـــد أن ”تعديل الدســـتور 
ســـيعرض على البرلمان للتصويـــت عليه دون 

الذهاب إلى استفتاء شعبي“.
ويرى محللون أنّ بوتفليقة ســـيأمر بتمرير 
الدســـتور علـــى البرلمـــان دون عرضـــه علـــى 
الاستفتاء الشعبي تحسبا لعدم التصويت عليه 
بالقبـــول، خاصّة وأن أهـــم القضايا والمطالب 
الشعبية على غرار استقلال القضاء والحق في 

التظاهر لم يتمّ تضمينها في المسودة.
وكان بوتفليقـــة قـــد كشـــف، فـــي رســـالة 
للجزائرييـــن، في 1 نوفمبر الماضي بمناســـبة 

ضد  الذكـــرى الــــ61 لانـــدلاع ”ثـــورة التحرير“ 
الاســـتعمار الفرنســـي عـــام 1954 أنه ”ســـيتم 
الإعلان قريبا عن مشـــروع مراجعة الدســـتور“، 
مشيرا إلى أن هذا المشروع ”يتطلع إلى إرساء 

دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات“.
وبعد أيام من إعـــادة انتخابه لولاية رابعة، 
أعلـــن بوتفليقـــة، مطلـــع مايـــو 2014، عن فتح 
مشـــاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى، 
مع الأحـــزاب، والشـــخصيات الوطنيـــة، حول 
مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد 

على أنه سيكون ”دستورا توافقيا“.
وفي بيـــان ســـابق، أعلـــن تحالـــف ”هيئة 
الذي يضم  التشـــاور والمتابعـــة للمعارضـــة“ 
وأكاديميين  مســـتقلة،  وشـــخصيات  أحزابـــا، 
مـــن مختلف التيـــارات، رفضه مشـــروع تعديل 

الدستور، ”لأن النظام استفرد بإعداده“.

الدســـتوري،  التعديل  مســـودة  وتضمنـــت 
التـــي عرضتهـــا الرئاســـة للنقـــاش 47 تعديلاً 
على الدســـتور الحالي، مســـت بالدرجة الأولى 
تحديد الفترة الرئاســـية في ولايتين، وتوسيع 
صلاحيـــات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في 
فتح نقاشـــات في المجلس النيابي، إلى جانب 
ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة 
الفســـاد. وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم 
عام 1999 تعديلين دســـتوريين الأول عام 2001، 
قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية 
إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة 
دســـتورية أصبح بموجبها الترشـــح لرئاســـة 
الجمهوريـــة مفتوحـــا، بعـــد أن كان محدداً في 
ولايتين فقط (5 ســـنوات لـــكل منهما)، وهو ما 
سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة 

في 17 أبريل 2014.

الجمعي قاسمي

} تونس - استبقت تونس اجتماع الصخيرات 
المغربية للتوقيع النهائي على اتفاقية تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاســـة فايز 
الســـراج، بتحذير الفرقـــاء الليبيين من تدخل 
عســـكري أجنبي وشيك في بلادهم، في سابقة 
هي الأولى مـــن نوعها عززت المخاوف من أن 
تكـــون المجموعة الدولية تســـعى إلى تحويل 
الحكومة الليبية المُرتقبة، إلى واجهة لتوفير 
غطاء سياســـي لتحرك عسكري في ليبيا تحت 

عنوان التصدي لتوسع وتمدد تنظيم داعش.
وكشـــف مصـــدر ليبي شـــارك في جلســـة 
الحـــوار الليبي-الليبي التـــي عُقدت بتونس 
برعايـــة الأمم المتحدة، وفـــي فعاليات مؤتمر 
أن الرئيس  رومـــا بشـــأن ليبيـــا، لـ“العـــرب“ 
التونسي الباجي قائد السبسي خاطب الذين 
شـــاركوا في جلســـة الحوار المذكـــورة قائلا 
”انتبهوا ثمة تدخل عسكري وشيك في بلادكم، 
وعليكم الاتفاق عبر التوافق لإخراج بلدكم من 

الأزمة“.
وأضـــاف المصدر الليبي الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن أعضاء الوفـــود الليبية الذين 
اســـتمعوا لكلام الرئيس التونســـي ”انتابهم 
نوع من القلق باعتبار أنها المرة الأولى التي 
يصـــدر فيها مثل هـــذا التحذير عـــن الرئيس 
التونســـي، وهو تحذير بدا كأنه يســـتند إلى 
معلومات مؤكـــدة وليس اســـتنتاجا لمواقف 
وتصريحات سياســـية صادرة عن مســـؤولين 
غربييـــن زار عـــدد كبيـــر منهـــم تونس خلال 

الأسابيع الماضية“.
وتابع قائلا ”إن أهمية هذا التحذير تكمن 
في أنه جاء عشـــية اجتمـــاع روما، وعلى وقع 
تواتر التقارير التي تؤكـــد أن عددا من الدول 
الغربيـــة، وخاصة منهـــا فرنســـا وبريطانيا 
قطعتا شـــوطا متقدما في الاســـتعداد لتدخل 
عســـكري فـــي ليبيا لضـــرب تنظيـــم داعش، 
وبعض المجموعات المتطرفة التي قد تُعرقل 

عمـــل حكومة الوفاق الوطني التي يُفترض أن 
تُديـــر البـــلاد ابتداء من منتصف شـــهر يناير 

المُقبل“.
وكان الرئيس التونســـي قد اســـتقبل في 
قصر قرطاج الرئاســـي أعضاء الوفود الليبية 
التي شاركت في جلسة الحوار الليبي-الليبي 
برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن 
كوبلر، التـــي انتهت مســـاء الجمعة الماضي 
بالاتفاق على تسوية النقاط العالقة التي كانت 

تحول دون تنفيذ اتفاقية الصخيرات.
وتم خلال تلك الجلســـة التي عُقدت عشية 
مؤتمـــر روما حول ليبيا، الاتفاق على التوقيع 
النهائي على اتفاقية الصخيرات في السادس 
عشر من شـــهر ديســـمبر الحالي في المغرب 
بحضـــور عدة أطراف إقليمية ودولية، على أن 
يتم عرض الاتفاقية على مجلس الأمن الدولي 

المُقرر عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.
وخلا بيان الرئاسة التونسية الذي تناول 
ذلـــك الاجتمـــاع من أي إشـــارة إلـــى التحذير 
المذكـــور، حيـــث اكتفـــى بذكـــر أن الرئيـــس 
التونســـي ”أكد لأطـــراف الحـــوار الليبي أن 
الليبيين وحدهم قادرون على التوصل إلى حل 

ســـلمي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية 
وأن الأمم المتحدة تظـــل الإطار الوحيد للحل 

السلمي للأزمة“.
ولم يتسن لـ“العرب“ الحصول على تعليق 
من الرئاسة التونسية على هذا التحذير، رغم 
الســـيناوي  اتصالها بالمكلـــف بالإعلام معز 
مـــرارا دون جـــدوى، ومـــع ذلك أكـــدت فيروز 
عبدالرحيـــم النعـــاس عضو الهيئـــة القيادية 
بحزب الجبهة الوطنيـــة الليبي التي حضرت 
اجتمـــاع السبســـي بأعضـــاء وفـــود الحوار 

الليبي، حصول مثل هذا التحذير.
ولكنها اســـتدركت في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، قائلة، إن ”تحذير الرئيس التونســـي 
جـــاء فـــي ســـياق التحفيـــز والتحريض على 
ضـــرورة توصل الليبيين إلـــى اتفاق للخروج 
من الأزمـــة الراهنة عبر حكومـــة وفاق وطني 

تُنهي الانقسام في البلاد“.
وأشارت إلى أن الخشية من تدخل أجنبي 
في بلادهـــا قائمة، ثم أعربت عـــن تفاؤل حذر 
بإمكانية الخروج من هذه الأزمة بعد التوقيع 
النهائـــي والرســـمي على مخرجـــات الحوار 
الليبي-الليبي في مدينة الصخيرات المغربية 

غدا الخميس، وليس اليوم كما كان مُبرمجا.
هذا  وأرجعـــت فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
التفـــاؤل إلى مـــا ورد فـــي البيـــان الختامي 
لمؤتمر روما التي قالت إن أهم ما جاء فيه هو 
دعم حكومة الوفاق الوطني برئاســـة السراج، 
والتأكيد علـــى أن مقرها ســـيكون بالعاصمة 

طرابلس.
وتوقعت في هذا الســـياق توصل الأطراف 
الليبية إلـــى معالجة الملـــف الأمني المرتبط 
بالميليشـــيات المُسلحة، وانتشار السلاح في 
العاصمة قبل تشـــكيل الحكومـــة الذي يُنتظر 
أن يتم خـــلال 40 يوما بعـــد التوقيع النهائي 

والرسمي على اتفاقية الصخيرات.
وكان مؤتمر روما الذي عُقد قبل ثلاثة أيام 
قـــد خيّر الليبيين بيـــن التوافق أو العقوبات، 
وذلك في ضغط دولـــي واضح دفع العديد من 
المراقبيـــن إلـــى ترجيح أن يكـــون الهدف من 
الإسراع بتشـــكيل الحكومة الليبية هو إيجاد 
جهـــة ليبية مُعتـــرف بها دوليـــا تُوفر الغطاء 
السياســـي لتدخل عســـكري أجنبي في البلاد 
من خلال الدعـــوة بوضوح إلى تنفيذ عمليات 

عسكرية في ليبيا ضد تنظيم  داعش.
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◄ أكد أنيس بيرو الوزير المكلف 
بالمغاربة المقيمين في الخارج 

وشؤون الهجرة، أن بلاده سوّت 
الوضع القانوني خلال العامين 
الماضي والحالي، لنحو 26 ألف 

مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة.

◄ أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، في بيان لها، بأنه ”يجب 

إخضاع المسؤولين عن العنف 
والذين يعرقلون أو يقوضون 
الانتقال الديمقراطي في ليبيا 

للمساءلة الدقيقة“.

◄ دعا باولو جينتيلوني وزير 
الخارجية الإيطالي، إلى توسيع 

القاعدة الداعمة للاتفاق بين أطراف 
الأزمة في ليبيا، معتبرا أن الاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه في روما، 

”هو بداية لبناء مسار الاستقرار 
في ليبيا عبر عدة مراحل“.

◄ أكد محسن مرزوق الأمين 
العام لحركة نداء تونس، أمس 

الثلاثاء، في تصريح صحفي عقب 
لقائه برئيس مجلس نواب الشعب 
ورئيس الحركة محمد الناصر أن 

رئيس حركة نداء تونس رفض 
قبول استقالته.

◄ نفت وزارة الداخلية المغربية 
في بيان رسمي لها ما تداولته 

وكالات الأنباء عن ”مصرع جنود 
مغاربة في اليمن“، مؤكدة أن هذا 
الخبر ”لا أساس له من الصحّة“.

◄ طالبت منظمات أهلية تونسية، 
أمس الثلاثاء، بتكوين لجنة 

برلمانية تتولى مهمة التحقيق في 
شبهات الفساد في ملف الطاقة 

والمناجم.

باختصار

تونس تحذر الفرقاء الليبيين من تدخل عسكري أجنبي وشيك
[ تشكيل حكومة الوفاق سيتم بعد 40 يوما من اجتماع الصخيرات [ اختيار العاصمة طرابلس مقرا لحكومة فايز السراج

 جنود الناتو يقتربون من جديد

يســـتعد الجيش الليبي للقيام  } طرابلس – 
بعملية عســـكرية كبـــرى في مدينـــة أجدابيا 
إحـــدى أهم المـــدن التي يتـــزوّد منها تنظيم 
داعـــش وغيـــره مـــن التنظيمـــات الجهادية 

بالأسلحة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن أهالي المدينة 
سيشاركون في هذه العملية العسكرية لإعادة 
تأمين المدينة وتطهير مقارها ومبانيها التي 
تحولت إلى معاقل للمتشددين، بينما سيكثّف 
الجيـــش ضرباتـــه فـــي المنطقـــة الصناعية 

جنوب المدينة أين يتركّز مقاتلو داعش.
وأعلن مصدر عســـكري، حسب ما أوردته 
صحـــف محليـــة، أن إعـــادة تطهيـــر أجدابيا 
ســـيكون أول خطوة لعملية عســـكرية واسعة 
النطـــاق ســـتمتد غربـــا إلـــى مدينـــة ســـرت 
والمناطـــق المتاخمـــة للهلال النفطي وســـط 

البلاد.
ومنـــذ أقل من أســـبوع قام ســـلاح الجو 
الليبي بشـــنّ ثلاث غارات جوية على المنطقة 
الصناعية بمدينـــة أجدابيا (غـــرب بنغازي) 
التـــي يتحصن بهـــا مقاتلـــو تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ويتخذونهـــا معقلا لهـــم ومخزنا 

لذخيرتهم.
وتمكن ســـلاح الجو الليبي مـــن القضاء 
علـــى أربعـــة إرهابيين من تنظيم ما يســـمى 
مجلس شـــورى ثوار أجدابيا خلال استهدافه 

معاقل المتشددين في أجدابيا.
وأعلنت عمليات الجيش الليبي، مواصلة 
أجدابيـــا  فـــي  للطيـــران  الجـــوي  القصـــف 
وضواحيهـــا، ردًا علـــى عمليـــات الاغتيـــال 
والتصفيـــة الممنهجه لجنود وضباط القوات 

المسلحة والمدنيين.
ويحاول تنظيم داعش منذ فترة السيطرة 
علـــى مدينـــة أجدابيـــا نظـــرا إلـــى موقعها 
لإمدادات  مصدرا  وباعتبارها  الاســـتراتيجي 
الأسلحة إلى مقاتلي التنظيم ببنغازي ودرنة 
إلى جانب الإمدادات التي تصلهم عبر المنافذ 
البحريـــة غيـــر المراقبـــة. وقد حـــذّر خبراء 
أمنيون من اســـتغلال التنظيمـــات الجهادية 
للمنافـــذ البحريـــة من أجـــل نقل الأســـلحة، 
مؤكدين أن أغلب إمدادات الأسلحة التي تصل 

للمتشددين يتم نقلها عن طريق البحر.

عملية عسكرية واسعة لضرب 

معاقل داعش في أجدابيا
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أخبار
{من الطبيعي أن تنضم ليبيا لتحالف السعودية، فهناك الكثير 

مـــن التحديـــات التي تشـــكل هما مشـــتركا بين الـــدول العربية 

والإسلامية، وعلى رأسها الإرهاب}.
محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

{حفـــظ الأمـــن وصون حقـــوق الإنســـان مكونـــان لا ينفصلان عن 

السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك 

لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين}.
الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

{نأمل أن تصل الأطراف الليبية إلى مرحلة التوقيع النهائي على تسوية 

سياســـية تمكن دول الاتحاد من تقديم المساعدة للشعب الليبي في 

أشكالها الإنسانية ودعمها السياسي لحكومة وفاق وطني}.
فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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في ســــــابقة مــــــن نوعها أصــــــدر الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي تحذيرات 
إلى فرقاء ليبيا بخصوص قرب قيام بعض 
ــــــة بتدخل عســــــكري في  الأطــــــراف الدولي
بلادهم، وهو ما من شأنه أن يُربك المسار 
حكومة  تشــــــكيل  بخصوص  التفاوضــــــي 

الوفاق الوطني.

دستور عالق بين أروقة المرادية

بدأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
سلسلة من المشاورات مع كبار المسؤولين 
حول مشــــــروع تعديل الدســــــتور الذي لم 
ــــــى الآن رغم تعهده بتفعيله في  ير النور إل
أقرب الآجال، وأعاد حضور رئيس أركان 
الجيش في هذه المشــــــاورات الجدل حول 
تدخل المؤسســــــة العســــــكرية فــــــي الحياة 

السياسية في الجزائر.

بوتفليقة يلتف على معارضي تعديل الدستور بعرضه على البرلمان

[ حضور قايد صالح في مشاورات الدستور يجدد مخاوف تدخل الجيش في السياسة



رياض بوعزة

} تســـعى إيران إلى تنصيب نفســـها حامية 
لشـــيعة العالـــم في كل مناســـبة تمـــس هذه 
الطائفـــة وخاصة فـــي دول القـــارة الأفريقية، 
تحاول التمدد فيها بشتى السبل عبر التدخل 

في شؤون الدول الداخلية.
لذلك ســـارعت طهران للركوب على الحدث 
واحتجت رســـميا لدى أبوجا على هجوم شنه 
الجيـــش ضد شـــيعة في زاريا شـــمال البلاد. 
واستدعت القائم بالأعمال النيجيري وطالبت 
بلاده ”بشـــكل جـــاد تحديـــد أبعـــاد الحادث 
ومعالجة الجرحى والتعويض عن الخســـائر 
والأضـــرار في أســـرع وقت ممكـــن“، وفق ما 

ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية.
كما اتصل وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف بنظيـــره النيجيـــري جيفري 
أونياما لكـــي يطلب منه أن تتحـــرك حكومته 
”فورا وبشـــكل جـــدي لتجنـــب العنـــف“ ضد 

الشيعة في نيجيريا.
يومـــي  شـــن  النيجيـــري  الجيـــش  وكان 
الســـبت والأحـــد الماضيين هجوما فـــي زاريا 
ضد مســـلحين مـــن الحركـــة المواليـــة لإيران 
بتهمـــة ”محاولة اغتيال“ قائد أركان الجيوش 
النيجيري يوســـف بوراتاي مـــا دفع الجيش 

للرد، إلا أن الحركة نفت ذلك.
واندلعت أعمال العنف عندما أغلق شيعة 
طريقا رئيســـيا أمـــام حســـينية حيث تجمع 
المئات للصلاة، وهو ما اضطر الجيش للهجوم 
وتدمير مسجد ومنزل زعيم الحركة الذي دافع 
عنه المئات من المسلحين، لكن الزكزاكي أصيب 
بجروح بالغة خـــلال الهجوم وكان ”في وضع 
حرج“، بحسب الطبيب الذي عالجه في كادونا 

بشمال نيجيريا.
وقـــال متحـــدث باســـم الحركة، لـــم تذكر 
وكالات الأنباء اســـمه، إن زوجته وأحد أبنائه 
قتلا وكذلك المسؤول الثاني في الحركة محمد 
توري. وأوقع هجوم الجيش 60 قتيلا، بحسب 
ما قاله مدير مستشفى المدينة، غير أنه لم يتم 

إعطاء حصيلة محددة من قبل الجيش.

ويـــدور خـــلاف منـــذ ســـنوات طويلة بين 
الحركـــة الإســـلامية فـــي نيجيريـــا ”إخـــوان 
التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية  نيجيريا“ 
مشابهة لما هي عليه إيران حاليا، وبين سلطات 
نيجيريا، وهو ما يـــؤدي إلى اندلاع مواجهات 

عنيفة بين الجانبين بين الفينة والأخرى.
وتجربة الحركـــة بزعامة إبراهيم الزكزاكي 
الـــذي زار مرارا مدينـــة قم الإيرانيـــة ويتلقى 
تمويلا مـــن طهران حتـــى حـــوّل جماعته إلى 
حركـــة جهادية تحارب الحكومة وتســـعى إلى 
تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية وفقـــا للنموذج 

الإيراني، يبدو أنها أقضت مضجع أبوجا.
وتنتشر جماعة الزكزاكي في ولايات الشمال 
ولا ســـيما في كانـــو وكادونا وزاريـــا. وتعتمد 
هذه الجماعة في تجنيد أعضائها على خريجي 
بعض جامعات الشـــمال النيجيري المسلم مثل 

جامعة أحمدو بللو وعثمان دان فوديو.
ولا يخفـــى أن حركيـــة النمـــوذج الإيراني 
التبشيري، وليس ما ينطوي عليه من اجتهادات 
وقناعـــات فقهية، كانت هـــي الأكثر تأثيرا على 
الواقـــع الأفريقـــي فـــي رؤاه الإصلاحية نظرا 
لغياب توجهات إسلامية معتدلة تقطع الطريق 

على هذا التمدد الشيعي.
ومنذ ثمانينات القرن الماضي وظفت إيران 
اســـتراتجيتها فـــي القـــارة الســـمراء للتأثير 
السياســـي تحت غطاء تقديم الدعم الاقتصادي 
تارة، وتوثيق العلاقات السياسية والعسكرية، 
تارة أخـــرى، من أجـــل تطويره ليأخـــذ طابعا 
دينيـــا مذهبيـــا وطائفيا، بهدف نشـــر المذهب 

الشيعي هناك.
ومـــن المؤكـــد أن الرؤيـــة الإيرانيـــة ترمي 
إلـــى إنشـــاء وتركيـــز قواعـــد محليـــة موالية 
لإيران فـــي كل الولايـــات النيجيريـــة باعتبار 
مرجعيـــة حوزتهـــا الدينية من أجـــل الضغط 
على الحكومـــات المتعاقبة والعمل في مواجهة 

المصالح الغربية في أفريقيا.
وتجربـــة المـــد الشـــيعي لـــم تقتصـــر فقط 
على نيجيريـــا، وإنما شـــملت دولا أخرى مثل 
السنغال التي شهدت بناء حوزة علمية بجوار 
جامعة دكار، وهي تمنح الطالب شـــهادة تعادل 

الثانوية، كمـــا أن هناك المركز الثقافي الإيراني 
في مالي. ومن الملاحظ أن الجاليات الشـــيعية 
اللبنانية تسهم بدور كبير في نشر التشيع بين 
الأفارقة، كما هو الحال بالنســـبة إلى ســـاحل 

العاج.
هذا الاختراق الإيراني لأفريقيا الذي يعتمد 
على دوافع سياســـية واقتصادية معلنة ترمي 
إلى الخروج من إسار العزلة الغربية المفروضة 
على إيران بســـبب برنامجها النووي يستبطن 
تحقيـــق أهداف أخـــرى قد تبـــدو غير واضحة 

المعالم.
أيـــاد  لهـــا  الإيرانيـــة  فالاســـتراتيجية 
غيـــر ناعمـــة كذلـــك، كمـــا يقـــول المتابعـــون، 
حيـــث أن الإيرانيـــين متورطـــون فـــي تصدير 
الأســـلحة لمناطـــق الصراعـــات الأفريقية بغية 

تحقيق مصالح سياسية واستراتيجية.
ولا يقتصر التبشـــير الإيرانـــي على ما هو 
سياسي واقتصادي وعسكري فقط في أفريقيا، 
ولكنهـــا تقوم على رافعة مذهبيـــة وثقافية كي 
تســـتطيع من خلالها تثبيت الأقدام بعد كسب 

نفوس وقلوب الأفارقة.
يذكـــر أن نيجيريا ضبطت منذ 2010 الكثير 
من الأدلـــة التي تورط الحرس الثوري الإيراني 
في التدخل في شـــؤون البـــلاد من بينها تقديم 
أســـلحة للموالـــين لإيـــران، فضلا عـــن اعتقال 

الجواسيس.

قدمت المفوضية  } ستراســبورغ (فرنســا) – 
الأوروبيـــة الثلاثـــاء اقتراحا يقضي بإنشـــاء 
هيئة جديدة تدعى وكالة حرس الحدود وخفر 
الســـواحل الأوروبية في مسعى لتدعيم قدرات 
دول الاتحـــاد علـــى إدارة حدودهـــا البحريـــة 
والبريـــة فـــي مواجهة التدفق غير المســـبوق 

للاجئين والمهاجرين.
ويعني هذا الاقتـــراح أن المفوضية ترغب 
فـــي تغيير اســـم وهيكلية الوكالـــة الموجودة 
حاليا والمعروفة بـ“فرونتكس“، عبر إعطائها 
مزيدا من الصلاحيـــات والإمكانيات في مجال 

إدارة الأزمات.
يأتـــي هـــذا الإجراء بعد شـــهر من أســـوأ 
اعتداء إرهابي تتعرض له باريس وأســـفر عن 
مصـــرع وجرح العشـــرات، لتفـــرض على إثره 
دول الاتحـــاد طوقا أمنيا غير مســـبوق تبعته 
قرارات سياسية عاجلة لمكافحة تنظيم داعش 

المتسبب في هذا التوتر.
هـــذا الاقتـــراح، جـــاء انطلاقا مـــن قناعة 
المفوضيـــة أن نظم ضبط الحـــدود الخارجية 
المعمول بها حالياً قد أثبتت محدوديتها، وأن 
شـــكل جديد من أشكال الإدارة  عليها ”تصور“ 
يقـــي نظام شـــنغن مـــن التدهور بفعـــل تدفق 

المهاجرين.
وتعطي المفوضية، بموجب هذا الاقتراح، 
لنفســـها، حـــق ملاحظة الوضع علـــى الحدود 
الخارجيـــة والتحـــاور مع أي دولـــة تتعرض 
لضغط مهاجرين أو لأزمة، وذلك لتقديم العون 

لها باستخدام إمكانيات هذه الوكالة.

ويتضمـــن المقتـــرح حتميـــة تأميـــن مـــا 
لا يقـــل عـــن 1500 عنصـــر من حـــرس الحدود 
يمكـــن تعبئتهم في غضون أيـــام، في حين أن 
الدول الأعضاء تتأخـــر حاليا في تزويد وكالة 

”فرونتكس“ بالقوات الضرورية عند الأزمات.
كمـــا أنه ”في الحـــالات الطارئة“ فإن القوة 
الجديـــدة ”يجب أن يكـــون بوســـعها التدخل 
للســـهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى 
في حال عدم صدور طلب المساعدة من الدولة 
العضـــو المعنيـــة أو حين تعتبر هـــذه الدولة 

العضو أن لا حاجة للتدخل“.
ولا تســـمي وثيقة الاقتراح أي دولة غير أن 
مـــا تنص عليه ينطبق على اليونان. وإن كانت 
أثينا طلبت مؤخرا تدخلا من ”فرونتكس على 
حدودهـــا“، فهي قاومت كثيرا قبل ذلك ضغوط 
بروكســـل التي تـــود فـــي المســـتقبل التزود 

بوسائل ملزمة.
لكن الحق فـــي التدخل لا يأتي إلا بعد آلية 
تدريجيـــة حيث أن المفوضية تمتلك الســـلطة 
في نهايـــة المطاف ”لاتخاذ التدابير العملانية 

بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي  المناسبة“ 
تطرحه.

واستبعدت مصادر دبلوماسية تدخل هذه 
القـــوة فـــي عملية علـــى الحـــدود دون موافقة 
البلد المعني، مشـــيرة بذلك إلـــى أن المطلوب 
هـــو زيادة الضغط على هذه الدولة من أجل أن 

تقوم بالمطلوب بنفسها وبمساعدة أوروبية.
وســـتتمكن الوكالة مـــن التمتع باحتياطي 
بشـــري إضافي قـــدره ألف خبير للاســـتعانة 
بهـــم وقت الحاجة. وحـــول صلاحيات الوكالة 
الجديـــدة، تؤكد مصادر مطلعة أنها ســـتعنى 
بتنظيـــم عمليـــات إعـــادة المهاجريـــن غيـــر 
الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وذلك بالتعاون 

مع الدول الشريكة.
أما المهمة الأساسية، فهي مساعدة الدول 
على إدارة حدودها الخارجية، عن طريق مدها 
بالمعـــدات والإمكانيـــات والعناصر البشـــرية 
اللازمة،“ولكن عناصر الوكالة لن تقوم بالعمل 
نيابة عن الســـلطات المختصة في الدولة التي 

سيتم نشرها فيها“، حسب تعبيرها.

ولم يحدد المقترح مدة بقاء خبراء الوكالة 
فـــي الدولة التـــي تحتـــاج للمســـاعدة، ولكن 
المصادر أشـــارت إلى أن الأمر يتعلق بالمهمة 
الموكلـــة إليهـــم ومـــدى الحاجـــة الفعلية إلى 

خبراتهم.
ويظهـــر نـــص الاقتراح بـــأن علـــى الدول 
التخلي عن جزء بســـيط من سيادتها الوطنية 
في مجـــال إدارة الحدود لصالح هيئة أوروبية 
موحدة، وهذا ما قد لا يروق للكثير من الدول.

وحول هـــذا الموضوع، تدافـــع المفوضية 
عن نفســـها بالقول، إن العديد من الدول كلفت 
المفوضيـــة بإعـــداد هـــذا المقتـــرح، من أجل 
ســـد الثغرات الموجـــودة في النظـــم الحالية، 
”هنـــاك من دعم هذا الاقتراح على غرار فرنســـا 

وألمانيا“، وفق المصادر نفسها.
ولكـــن الاقتـــراح الحالي لا يجيب بشـــكل 
واضـــح عـــن أســـئلة كثيـــرة منهـــا، ماهيـــة 
الإجـــراءات التي يمكـــن للمفوضيـــة اتخاذها 
فـــي حال رفضت دولة ما التعـــاون مع الوكالة 

الجديدة، والهوامش الممنوحة لهذه الدولة.
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تســــــعي أوروبا بشــــــكل حثيث إلى تعزيز 
إجراءاتهــــــا الأمنية لمراقبة حــــــدود التكتل 
ــــــرى المراقبون  خلال تدفــــــق اللاجئين. وي
أن المقترحات الجديدة ســــــتكون حازمة إذ 
ستسمح ببســــــط عمليات المراتبة المنهجية 
ــــــد دخول فضاء  والمعمقــــــة التي تجري عن
شنغن لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضا.

محاولات إيران للتمدد في أفريقيا تشكل واحدا من الملفات التي تقلق دول الشرق الأوسط 
والغرب على حد سواء، في ظل مخطط كبير للتبشير بالنموذج الإيراني المتشيع وسط دعم 

مبطن لجماعات مسلحة نشرت الفوضى والقتل في البعض من البلدان العربية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تتجه لتأسيس وكالة جديدة لمراقبة حدود شنغن
[ المفوضية الأوروبية تقترح استبدال وكالة «فرونتكس» بأخرى أكثر صرامة

التشديد الأمني ينفع أحيانا

نفوذ إيران يتمدد.. فمتى يتبدد

◄ أعلن متحدث باسم نور الدين 
آدم القيادي في صفوف المتمردين 

في أفريقيا الوسطى أمس أن الأخير 
أعلن قيام دولة في معقله بشمال شرق 

البلاد.

◄ أفاد مصدر قضائي فرنسي أن 
رجلا في الـ29 من العمر اعتقل 

الثلاثاء في باريس، وأوقف قيد 
التحقيق على خلفية اعتداءات باريس 

الأخيرة.

◄ ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة 
تعمل على خطة تهدف إلى فحص 
المشاركات على مواقع التواصل 

الاجتماعي للمتقدمين بطلب الحصول 
على تأشيرة دخول البلاد.

◄ اختارت نيوزيلندا أمس تصميما 
جديدا لعلمها يحمل من الألوان 

الأسود والأبيض والأزرق ومزينا 
بورقة فضية اللون من نبات السرخس 

والـ4 نجوم التي تمثل الصليب 
الجنوبي.

◄ قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي 
بروسيا ألكسندر بورتنيكوف بأن 
أجهزة الأمن أغلقت خلال الأشهر 

الستة الأولى من هذا العام أكثر من 3 
آلاف موقع إلكتروني مرتبط بالتطرف.

◄ أفاد مكتب الادعاء الألماني بأن 
السلطات اعتقلت داعية إسلامي 

ألماني الثلاثاء لقيامه بتجنيد 
مقاتلين لجماعة متشددة في سوريا 

وشراء وتوصيل عتاد عسكري.

◄ ذكرت تقارير أن الشرطة البرازيلية 
فككت عصابة زورت وثائق الجنسية 
لعشرات السوريين، مما أثار مخاوف 

أمنية عقب هجمات في الولايات 
المتحدة وأوروبا.

باختصار

أخبار
«مـــن الغبـــاء النظر إلى مليون وســـتمئة ألف مســـلم يعيشـــون 

فـــى إيطاليـــا، كداعمـــين للإرهاب. هـــذا التصور يعنـــي تقديم 

تعاطفهم هدية لتنظيم داعش».

أنجلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

«مناقشـــة النظـــام الرئاســـي الآن يعـــد إجحافـــا وظلمـــا كبيرين 

بالنسبة لتركيا. فهل الدستور الحالي هو سبب كل ما يحصل من 

انتهاك لحقوق الإنسان». 

سزجين تانريكولو
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

«روســـيا لا تســـعى إلى التنافس مع أي أحد في أميـــركا الجنوبية. 

فعلاقتنا مع دول القارة تســـودها البراغماتية والمنفعة المتبادلة 

ووفق سياسة واضحة». 

ألكسندر شيتينين
مكلف بشؤون أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية

} لندن - كشـــف تقرير لصحيفة ”فايننشـــال 
تايمـــز“ البريطانيـــة الثلاثـــاء أن أحـــد أكبر 
مصادر دخل داعش يأتي بشـــكل غير مباشـــر 
من مصدر غير متوقع وهو الحكومة العراقية، 
التـــي ما زالت تدفـــع الرواتـــب لموظفيها في 
أراض يســـيطر عليها التنظيـــم، والذين يقدر 

عددهم بـ400 ألف.
ونقلـــت الصحيفة عن أعضـــاء في اللجنة 
البرلمانية المالية العراقية قولهم إن مدفوعات 
الرواتـــب تقدر بمليـــار دولار، في حين يفرض 
عليها التنظيم ما بين 10 و50 بالمئة كضريبة.

وحتـــى لـــو قطعـــت الحكومـــة العراقيـــة 
الرواتـــب، فإن الحـــوالات المالية تمثل فرصة 
مواتية للضرائب، إذ يستخدم العراقيون هذا 
النظـــام البديل عن أنظمـــة التحويل العالمية، 
وتمتلئ الشوارع بالمكاتب التي يسيطر عليها 

تنظيم الدولة ليأخذ نسبة مئوية ضئيلة.
وخلال أشـــهر من المقابـــلات التي قامت 
بها فايننشـــال تايمز مع مسؤولين ومحللين 
وسكان في مناطق التنظيم، خلصت الصحيفة 
إلـــى أن التنظيـــم تصله أموال عبـــر التجارة 
والزراعـــة والتحويلات، وحتى مـــن الرواتب 
التـــي يمنحها النظام الســـوري الـــذي يدعي 

قتاله.
والضرائب  المحليـــة  الجبايـــات  وتمثـــل 
والبضائع المصـــادرة إيرادا اقتصاديا يعادل 
حجم الإيرادات النفطية للتنظيم، كما أنه يوفر 
لديها حركة اقتصاد مستمرة، حتى لو استمر 
التحالف بقصـــف منشـــآتها النفطية وحاول 
قطع طرق تهريب النفـــط، إذ أن التنظيم يمتد 
عبر معظم النشاطات الاقتصادية داخل مناطق 
ســـيطرته، ويجني من ذلك مئات الملايين من 

الدولارات سنويا.
ويقـــول أحد قيادات الثوار، الذي اشـــترك 
مع التنظيم في عمليات مشـــتركة ســـابقا قبل 
هربه إلـــى تركيا ”إنهم لا يتركـــون أي مصدر 
للمال دون أن يصلوا إليه. وهذا (شـــريان) دم 

الحياة لديهم“.
وقدرت مؤسسة ”راند“ البحثية أن التنظيم 
كان يجني نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته 

على الموصل في يونيو العام الماضي.
وحـــول آليـــة ذلـــك، فـــإن التنظيـــم عندما 
يســـيطر على منطقة ما، فإنـــه يقوم بمصادرة 
الموارد وســـرقة البنوك والقواعد العســـكرية 
وبيـــوت المســـؤولين الحكومييـــن، كمـــا أنه 
أنشـــأ في كل ”ولاية“ له مكتبـــا لإدارة ”غنائم 
لإحصاء قيمة ما نهبته، ودفع خمسه  الحرب“ 
لمســـلحيها، وتباع البضائع غير العســـكرية 
في الأســـواق، بحســـب مســـؤولين وســـكان، 
إذ إنه يســـمح لأفراد التنظيم بشرائها بنصف 

السعر.

النفط ليس المورد 

الأساسي لداعش

إيران تنصب نفسها حامية لشيعة أفريقيا

إجراءات أوروبية

توفير 1500 عنصر من حرس الحدود

التدخـــل فـــي الحـــالات الطارئـــة دون 

طلب من الدولة المعنية

المفوضية الأوروبية تمتلك السلطة 

في اتخاذ القرار

من طهران إلى أبوجا.. تسرب السم 

الطائفي إلى غرب القارة السمراء
ص ١٣



} القاهرة - تدفع الظروف الإقليمية والوضع 
الاســــتراتيجي المعقّد القيادة السعودية إلى 
مراجعة سياســــتها الخارجية، والانتقال إلى 
مرحلــــة ردّ الفعل وعــــدم الاكتفــــاء بالبيانات 
والتصريحات، بعد أن أصبــــح الأمن القومي 
للبــــلاد والمنطقة مهددا تهديدا مباشــــرا عبر 

تمدّد إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.
وبعــــد أن تمكنت من جمــــع ائتلاف هائل 
الــــدول العربية في مارس الماضي للدفاع عن 
شــــرعية اليمن ووقف المتمرديــــن الحوثيين 
المدعوميــــن من إيران، أعلنت الســــعودية عن 
تشكيل تحالف عســــكري إسلامي من 34 دولة 
لمحاربــــة الإرهــــاب في خطوة لاقــــت ترحيبا 
عربيا ودوليا، وجاءت كــــردّ عملي على اتهام 
الرياض بالتورط في مواجهة الحوثيين على 

حساب محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الولايات المتحدة تحدثت صراحة 
عن ضرورة بــــذل دول الخليج العربي المزيد 
لدعــــم الحملة العســــكرية ضد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية الــــذي يســــيطر علــــى مســــاحات 
كبيرة من العراق وســــوريا. وقد ســــبقت هذه 
التصريحات تقارير نقلت عن مصادر عسكرية 
أميركية قالت إن الغارات الجوية الســــعودية 
ضــــد أهــــداف الدولة الإســــلامية في ســــوريا 
والعــــراق، قد تراجعت بشــــكل كبيــــر منذ عام 
2014، حيــــث أن الســــعوديين ركّزوا جهودهم 

ضد الحوثيين.
ورغــــم أن ملامح هذا التحالف الرئيســــي 
ومتانتــــه لــــم تتضّــــح بعــــد، إلا أن مختلــــف 
التصريحــــات الغربية والعربيــــة، تؤكّد على 
أهميته، حيث رحبت وزيــــرة الدفاع الألمانية 
أورســــولا فون ديــــر ليين بإعلان الســــعودية 
بتشــــكيل التحالف الإســــلامي. وقالت للقناة 
التلفزيونية الألمانية (زد.دي.إف) إن التحالف 
سيكون ذا فائدة إذا انضم للدول الأخرى التي 
تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت قائلة 
”أعتقــــد أن من الصحيح أن تشــــكل المعارضة 
(للدولة الإســــلامية) مجموعــــة لكنها تحتاج 
إلــــى أن تكــــون -وهذا مهم- جــــزءا من عملية 
فيينــــا (لمكافحة الإرهاب) التــــي تضم جميع 
الدول التي تقاتل ضد الدولة الإســــلامية مثل 
الولايــــات المتحدة وأوروبا وروســــيا وتركيا 

والسعودية بل إيران والصين“.
بدورها، رحبت تركيا، التي تبحث عن منفذ 
لتســــوق لنفسها من خلاله على أنها يمكن أن 
تكون جزءا من أي تحالف تقدوه الســــعودية، 
بالمبادرة التي وصفها رئيس الوزراء التركي 
أحمــــد داودأوغلــــو بأنهــــا الجــــواب الــــرادع 
لمساعي ربط الإرهاب بالإســــلام. وهذا الأمر 
بالتحديــــد هو الذي ركّز عليه الأزهر أيضا في 
دعوته إلى ”كافة الدول الإسلامية“ بالانضمام 
إلى التحالف الإســــلامي العسكري الذي يضم 
34 دولة معظمها ذات غالبية سنية، معربا عن 
الأمل بــــأن تنجح جهوده فــــي ”دحر الإرهاب 

وتخليص العالم من شروره“.
وأبدى اتحاد القوى (أكبر كتلة سُــــنية في 
البرلمــــان العراقــــي) تأييده لتشــــكيل تحالف 
إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، وضرورة 
استثمار العراق للتحرك الإسلامي وللحد من 
نشــــاط المجاميــــع الإرهابية، فيمــــا يرى أحد 
أعضــــاء التحالف الوطني الشــــيعي أن الدول 
المنضوية في التحالف الإســــلامي العسكري 
تمتلــــك القدرة على القضــــاء على الإرهاب من 

دون أي تحرك عسكري.
وقال حيدر الملا، عضو المكتب السياسي 
للاتحاد في بيان له، ”نرحب بإعلان التحالف 
الإســــلامي بقيادة المملكة العربية السعودية 
لمحاربة الإرهاب“، وعلى الحكومة اســــتثمار 
لحظــــة الإدراك الإقليمــــي والدولــــي لمخاطر 
الإرهــــاب كونه أصبح يشــــكل تهديدا حقيقيا 

للأمن والسلم العالمي“.
فــــي المقايــــل، اعتبر عضو فــــي التحالف 
الوطني الشــــيعي (أكبــــر كتلة سياســــية في 
البرلمــــان العراقــــي)، الموقــــف العراقــــي من 
تشــــكيل ”التحالــــف الإســــلامي العســــكري“ 
لمحاربــــة الإرهــــاب، يتوقف علــــى مدى جدية 
الدول المنضوية تحته من تحجيم دور تنظيم 

داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.
ويأتي موقف البرلماني العراقي الشيعي، 
علــــى خلفيــــة تصريحــــات الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، التــــي قــــال فيهــــا عند ســــؤاله هل 
ســــيركز التحالف على الدولة الإسلامية فقط 

”لا التحالف ســــيتصدى لأي منظمــــة إرهابية 
تظهر أمامنا.. ســــوف نعمل ونتخذ إجراءات 

لمحاربتها“.

الرياض والقاهرة لا خلاف

اتّخـــذ الإعـــلان عـــن التحالف بعـــدا أكبر، 
حيـــث جاء بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، ووزير 
الدفاع الســـعودي، وانعقاد اجتماعات اللجنة 
بالقاهرة،  الســـعودية  المصريـــة  التنســـيقية 
بمـــا يقطـــع الطريق أمـــام محـــاولات البعض 
للتشكيك في إمكانية نجاح هذا التحالف وأنه 
جاء ليعارض فكرة القوات العربية المشـــتركة 
التـــي دعا إليها الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيبسي.
وقـــد أكّد أحمـــد أبوزيد، المتحدث باســـم 
الخارجيـــة المصريـــة، أن القاهـــرة تدعـــم كل 
جهد يســـتهدف مكافحـــة الإرهـــاب والقضاء 
عليه، ســـواء كان إســـلاميا أم عربيا. وأوضح 
في تصريحات أدلـــى بها أمام عدد محدود من 
الصحفيين أمـــس، أن التحالف الـــذي أعلنت 
عنه الرياض يختلف عن مقترح تشـــكيل القوة 
العربية المشـــتركة، فالأول يســـتهدف مكافحة 
الإرهـــاب فقـــط، أما الثانـــي فهـــو يتعامل مع 
التحديات التي تواجه الأمـــن القومي العربي 

بمختلف أشكاله، وفي نطاق الدول العربية.
وفـــي ردّهـــم علـــى المبـــادرة الســـعودية 
وتشـــكيكهم فـــي نجاحهـــا، قـــال البعـــض إن 
السعودية تواجه تحدّيا رئيسا مرتبطا بتعقّد 
الوضـــع فـــي اليمن بمـــا أثّر علـــى دورها في 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، 
وهـــذا ســـيلقي بظلالـــه أيضا علـــى التحالف 

الإسلامي الذي أعلنت عن تشكيله.
لكـــن، اللـــواء كمـــال عامر، وكيـــل جهاز 

المخابرات الحربية في مصر (سابقا)، 
قـــال إنه من الســـابق لأوانه الحكم 

على التحالـــف الجديد، خاصة 
أنه لا يزال في طور الإعداد. 

وأوضح لـ“العرب“ أن أي 
تحالف عربي أو إسلامي 

يدخـــل ضمن دوائـــر الأمن 
القومـــي المصـــري والعربـــي 

والإقليمي.
وأشـــار إلى أن رئاسة مصر للجنة 

مكافحـــة الإرهاب بمجلـــس الأمـــن دليل على 
حيويـــة دورها فـــي مواجهـــة هـــذه الظاهرة 
الخطيـــرة. ولـــم يـــر أن هنـــاك صدامـــا بيـــن 
التوجهات المصرية والســـعودية، مشددا على 
أن المخاطـــر المحدقة بالعـــرب تفرض عليهم 

التوحد والتكامل.
ذات الفكرة، يؤكّدها السفير أحمد حجاج، 
مســـاعد وزير الخارجية (ســـابقا)، الذي ثمّن، 
فكـــرة التحالف  فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الإســـلامي، معتبـــرا أن كل التحالفات من هذا 
النـــوع تصب في خانة واحـــدة، وهي مكافحة 

العنف والتطرف.
ورجّح حجاج أن تكون الدول الإســـلامية، 
التي لم يذكر اسمها في البيان السعودي(إيران 
والعراق وسوريا والجزائر)، رفضت الانضمام 
أو لـــم توجّه إليها الدعوة أصـــلا، على خلفية 

تباين الرؤى بين هذه الدول حول الإرهاب.
ويقـــول خبراء إنه قياســـا بعاصفة الحزم 
في اليمن، لم يعد هناك شـــكّ في إمكانية نجاح 
تحالـــف الـــدول العربية والإســـلامية ضدّ أي 
خطـــر يهدّد أمنهـــا، ومثلما قادت الســـعودية 
التحالـــف العربـــي في اليمن ضـــدّ المتمرّدين 
الحوثييـــن، بصفحة خاصة، وضـــدّ محاولات 
إيران مد المزيد من الأذرع في المنطقة، بصفة 
عامة، يمكنها أن تقود التحالف الإسلامي ضدّ 

خطر يهدّد الإسلام والأمن معا.
وعبـــر هـــذا التحالـــف تكون الريـــاض قد 
بدّدت مخاوف الدول الحليفة لها في التحالف 
العربي، والتي لم تعد تبدي رغبة بالتورط في 
الصراع اليمنـــي، وأصبحت قلقلـــة أكثر على 
قضاياها الداخليـــة، واعتبار أن تنظيم الدولة 
الإسلامية وليس وكلاء إيران فقط في المنطقة 

هم أكبر تهديد لها في الوقت الحالي.
وهو ما أكّد عليه أحمد بن محمد الجروان، 
رئيـــس البرلمان العربي، الـــذي قال إن تحقق 
هـــذا التحالف علـــى أرض الواقع يثلج صدور 

الشعوب العربية والإسلامية، التي تتوسم فيه 
خيرا بهـــدف اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء 
عليه نهائيا، لما ســـببه بأفـــكاره الدخيلة من 
أضرار عادت على الإســـلام و المسلمين. وأكد 
جروان أن البرلمان العربي لن يدخر جهدا في 
دعم هـــذا التحالف، داعيا إلى توســـيع دائرة 
التعاون لتشـــمل مختلف الـــدول الصديقة في 
العالم لدعم مســـاعي هـــذا التحالف في حربه 

الشاملة على الإرهاب.
ورحـــب اللواء طيـــار أركان حرب هشـــام 
الحلبي، مستشـــار أكاديمية ناصر العسكرية 
العليـــا وعضـــو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة، بالتحالـــف الإســـلامي، واعتبره 
خطوة كبيرة على صعيد الحرب ضد الإرهاب 
فـــي المنطقة، وقال فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
إنه أول تحالف إســـلامي في العالم يوجه ضد 
الإرهـــاب، وهويته الإســـلامية كفيلة بإخراس 
ألســـنة الغرب التي تروج بأن المسلمين سبب 

وجود الإرهاب.
وفـــي رأيه أنـــه من أهـــم مزايـــا التحالف 
الجديـــد أنـــه يضم دولا إســـلامية مـــن قارتي 
أفريقيـــا وآســـيا، لأن الإرهاب عابـــر للقارات، 
وقد يلجـــأ الإرهابيون إلى هـــذه الدول خارج 
الحـــدود، لذلـــك عليهـــا مســـؤولية توقيفهم، 
وعليها فتـــح المجال لتوفير مـــا يحتاجه من 

التمويل بكافة أنواعه.
الخبيـــر  زاهـــر،  محمـــود  اللـــواء  لكـــن، 
العسكري، لا يحمل نفس التفائل، حيث يرى أن 
هناك عاملا مهما من الممكن أن يكون سببا في 
عرقلـــة هذا التحالف وخروجه للنور وهو عدم 
وحدة الرؤية السياسية بين أعضاء التحالف، 

وهذه مسألة ضرورية لنجاح التحالف.
أن أي تحالف عســـكري  ونوه لـ“العـــرب“ 
لا يمكـــن أن يـــؤدي دوره إلا بتوحـــد الـــرؤى 
السياســـية بيـــن أعضائـــه، لكـــن، التحالـــف 
الإســـلامي يواجـــه عوائـــق منهـــا أن الـــدول 
الإسلامية تفتقد لوحدة اللغة والحدود، فضلا 

عن التوجهات العامة ضد الإرهاب.
التحالـــف  توصيـــف  فكـــرة  أن  وتابـــع 
بالإســـلامي تجعل من الصعب التنبؤ بكيفية 
تعامل ذلك التحالف مع بعض الدول والملفات 
والقضايـــا، لافتا إلى أن هناك دولا إســـلامية، 
غيـــر عربيـــة، وطوائف ومذاهـــب واحتقانات 
بالجملة، الأمر الذي يطرح سؤالا جديدا بشأن 
الموقف من التيارات الشـــيعية والسنية التي 
تمارس الإرهاب، وكذلك الملف الليبي والأزمة 
الســـورية، حيث تتقاطع عليهما مصالح دول 

عدة.
عن مســـتقبل التحالف العربي الذي تقوده 
الســـعودية في اليمن، توقّـــع محمود زاهر أن 
تتراجع أهميته، حالة الإعلان بشـــكل أساسي 
عـــن التحالف الإســـلامي، وطبيعـــة دوره، لأن 
الرياض لن تكون قائـــدة في دائرتين في وقت 
واحد، قد تكونـــان متكاملتين في الظاهر، لكن 

الوجود السعودي على رأس التحالفين سوف 
يثير حزمة من المشكلات السياسية مع بعض 
الحلفاء. لكـــن محمد علي بـــلال، قائد القوات 
المصريـــة في حرب عاصفـــة الصحراء (حرب 
الخليج الثانيـــة)، نفى وجـــود أي تأثير لهذا 
التحالـــف على نظيره العربـــي، فالأخير يضمّ 
دولا عربية فقط، مشدّدا على عدم وجد تعارض 
بيـــن التحالـــف الإســـلامي الجديـــد ونظيره 
العربـــي الـــذي يعمل فعلا منذ فتـــرة، فطبيعة 

المهام والأهداف متباينة بينهما.
وقال لـ“العرب“ إن الإعلان ذاته عن جســـم 
التحالـــف الجديد، كان بمثابة رســـالة موجّهة 
من العالم الإسلامي إلى الغرب بعد تصريحات 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب التي طالب 
فيها بمنـــع دخول المســـلمين إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة ووصفهـــم بالإرهابيين، 
منوها إلى أن توصيف التحالف بالإســـلامي، 

يؤكد هذا المعنى.
ذات الرؤيـــة أكّدها الســـفير عبدالله عالم، 
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية 
في منظمة التعاون الإســـلامي، الذي 
عبّـــر عن دعـــم المنظمـــة الكامل 
للتحالف العسكري الإسلامي 
التنظيمـــات  لمحاربـــة 
فـــي  وأشـــار  الإرهابيـــة. 
تصريحات صحفية بالقاهرة 
فـــي ختـــام اجتماعـــات الـــدورة 
المعنية  المشـــتركة  للجنة  الخامسة 
بتنفيـــذ اتفاقية التعاون بيـــن الجامعة 
العربيـــة ومنظمة التعاون الإســـلامي، إلى أن 
المنظمة تؤيد هذا التحالف الذي وجد تجاوبا 

كبيرا من غالبية الدول الإسلامية.

القوة العربية المشتركة

بينما كان يتوقع المجتمع الدولي والعالم 
العربي الإعلان عن تشكيل قوّة عربية مشتركة، 
تواتر الحديث عنها في الفترة الأخيرة، فاجأت 
الريـــاض بالإعـــلان عن تحالف أكبر وأشـــمل، 
والأيديولوجية  الفكريـــة  التهديدات  لمواجهة 
والإرهابيـــة والأمنيـــة، التـــي تتعـــرَّض لهـــا 

المنطقة ورسم خارطة طريق آمنة لبلدانها.
وعـــن أوجه الاختلاف بين القـــوة العربية 
المشـــتركة المجمـــدة والتحالـــف الإســـلامي 
العســـكري المرجـــح انطلاقـــه عمليـــا قريبا، 
قال هشـــام الحلبي، عضـــو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجية، إنه في الأخيـــر له مهمة 
محـــددة تكمن في محاربـــة الإرهاب، أما القوة 
العربيـــة المشـــتركة فهي جيـــش ثابت مهمته 
الأساســـية التصـــدي إلـــى جميـــع الأخطـــار 
والتهديدات التـــي تواجه الدول العربية، لذلك 
أكثر شـــمولا من التحالـــف الجديد، ولها صفة 
الاستدامة التي تميزها، لأنه كان من المخطط 
لها أن تواجه المخاطر والتحديات التي تواجه 
الأمن القومي العربي، دون ربطا بخطر محدد.
ورجـــح اللواء نبيـــل فؤاد، مســـاعد وزير 
الدفـــاع المصري (ســـابقا)، أن يكون التحالف 
الإســـلامي العســـكري بديـــلا للقـــوة العربية 
المشـــتركة التـــي تعثّرت المباحثـــات حولها، 
حيث لـــم يســـتطع المشـــاركون الوصول إلى 
صيغة توافقية محددة. لكنّه، أوضح لـ“العرب“ 
أن نســـبة نجاح التحالف الجديد ليست كبيرة 
بالمقارنة مـــع القوة العربية المشـــتركة التي 
كان متوقـــع لهـــا أن تضـــم 12 دولـــة، ولم يتم 
الاتفاق بينها، بسبب اختلاف الرؤى والأهداف 

والعقائد القتاليـــة، فما بالنا بتحالف يضم 34 
دولة مختلفة، في العرق والجنس واللغة، لأنه 

كلما زاد عدد الدول قلت فرص النجاح.
وأضـــاف فؤاد أن التحالفات بهذا الشـــكل 
تحتاج إلـــى إرادة سياســـية قويـــة لإنفاذها، 
وتحقيـــق التوافـــق بينها في البدايـــة، ثم يتم 
رســـم الأهـــداف بصـــورة محددة، وهـــي قتال 
الجماعات الإرهابية ثم الإجـــراءات التنفيذية 

(التمويل- القيادة).
وكشـــف أن قيـــادة التحالـــف تـــم إقرارها 
بتحديد الرياض مقـــرا لغرفة العمليات وقيادة 
والتســـمية بهـــذا الشـــكل للبحث  التحالـــف، 
عـــن إطار للدول المشـــاركة، فكافـــة التحالفات 
الموجـــودة إقليمية، والســـعودية تســـعى إلى 
تحالف أوســـع فاختارت مســـمّى أشـــمل وهو 
(الإسلامية)، باعتبارها قائدة العالم الإسلامي 
فـــي مواجهة اســـتفزازات إيران، التي تســـوق 
لنفســـها على أنها حامية الشـــيعة وهي أيضا 

يمكنها أن تحمل لواء قيادة العالم الإسلامي.
إعلان الســـعودية عن التحالف الإســـلامي 
يؤكّـــد أن الريـــاض اســـتثمرت نجاحهـــا فـــي 
التحالف العربي لتحريك جبهة الدول المسلمة 
لمواجهة الإرهـــاب، الذي وصفـــه وزير الدولة 
لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنيـــة، محمـــد المومنـــي، بأنـــه ”التهديـــد 
الحقيقي والمباشـــر للاســـتقرار فـــي المنطقة 
والعالـــم ولأمـــن المواطنيـــن والمجتمعـــات“، 
معربا عن دعم بلاده للمبادرة الســـعودية، وهو 
نفس الموقف الذي تتبنّاه الـ34 دولة التي تكون 
التحالـــف الإســـلامي، وهي: المملكـــة العربية 
الســـعودية، والمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية، 
وجمهوريـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات 
البحريـــن،  ومملكـــة  الإســـلامية،  باكســـتان 
وجمهوريـــة بنغلاديش الشـــعبية، وجمهورية 
بنين، والجمهورية التركية، وجمهورية تشـــاد، 
وجمهوريـــة توغـــو، والجمهورية التونســـية، 
وجمهوريـــة جيبوتـــي، وجمهورية الســـنغال، 
سيراليون،  وجمهورية  الســـودان،  وجمهورية 
الغابون،  وجمهوريـــة  الصومـــال،  وجمهورية 
وجمهورية غينيا، ودولة فلسطين، وجمهورية 
القمر الاتحادية الإســـلامية، ودولة قطر، وكوت 
دي فوار، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، 
ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية 
مالي، ومملكة اتحاد ماليزيا، وجمهورية مصر 
العربيـــة، والمملكـــة المغربيـــة، والجمهورية 
الإســـلامية الموريتانية، وجمهوريـــة النيجر، 
وجمهوريـــة نيجيريا الاتحاديـــة، والجمهورية 

اليمنية.

[ القوى الإقليمية تواجه التحديات الراهنة بعقيدة دفاعية جديدة [ تأييد سني ومخاوف شيعية من التحالف الإسلامي العسكري

السعودية تدعو العالم الإسلامي للتحالف ضد كل أنواع الإرهاب

كان من اللافت في عاصفة الحزم، إلى جانب أنها أول مبادرة عسكرية سعودية خارجية، 
أن باكورة التغيير في السعودية نتج عنها وبشكل سريع ظهور الدعم العربي الكبير على 
المســــــتوى الشعبي، رافقه شــــــبه إجماع سياســــــي للأنظمة العربية قلّ أن حدث من قبل، 
لكنّه تكرّر، اليوم، مع إعلان الســــــعودية عن تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة 

لمحاربة الإرهاب في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا.
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في 
العمق

{الإعلان عن التحالف الإسلامي بمثابة الخطوة التي تصب في صالح 
شـــعوب جميع الدول الإسلامية التي تتحمل مسؤولية تاريخية في 

التصدي للإرهاب}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{ما أفرزته الســـنوات الماضية من سيولة سياسية شملت جميع 
أرجاء المنطقة، فتح الباب أمام قوى إقليمية لممارسة سياسات 

تسعى إلى التمدد والسيطرة داخل النظام الإقليمي}.
محمد العرابي
وزير الخارجية المصري الأسبق

{التحالـــف الـــذي أعلنت عنـــه المملكة العربية الســـعودية واتخاذ 
البلدان الإســـلامية موقفا موحـــدا ضد الإرهاب، يعـــد أقوى جواب 

يوجه للساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام}.
أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

دول عربية: السعودية، مصر، الإمارات، 
الأردن، البحريـــن، تونـــس، فلســـطين، 
قطـــر، الكويت، لبنان، ليبيـــا، جمهورية 
القمر الاتحادية الإســـلامية، الســـودان، 
جيبوتي، الصومـــال، موريتانيا، المغرب، 

واليمن.
توغـــو،  تشـــاد،  بنيـــن،  أفريقيـــة:  دول 
الســـنغال، ســـيراليون، الغابـــون، غينيا، 

ساحل العاج، مالي، النيجر ونيجيريا.
باكســـتان،  تركيـــا،  آســـيوية:  دول 

بنغلاديش، المالديف، وماليزيا.

دول التحالف الإسلامي العسكري
◄

◄

◄

فـــي  الريـــاض تســـتثمر نجاحهـــا 
التحالـــف العربي لتحريـــك جبهة 
الدول المسلمة لمواجهة الإرهاب 

بمختلف أشكاله وأذرعه

◄

أحمد بن محمد الجروان:
يجب توسيع دائرة التعاون 

لتشمل مختلف الدول 
الصديقة في العالم

يا مسلمي العالم اتحدوا 

هل التحالف الإسلامي قادر على النجاح

محمود زاهر
خبير عسكري مصري

هشام الحلبي
عضو مجلس الشؤون الخارجية

عدم وحدة الرؤية 
السياسية بين أعضاء 

التحالف قد يعرقل 
خروجه للنور

هوية التحالف كفيلة 
بإخراس الألسنة التي 

تقول إن الإسلام سبب 
وجود الإرهاب

ّ
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واشنطن تشرعن الإرهاب الشيعي لمحاربة الإرهاب السني

 [ فضيحة {قبو الجادرية}.. اعتقال طائفي وتعذيب وقتل خارج القانون [ منظمة بدر تدير فرق الموت في العراق

في 
العمق

«قـــرار الحكومة الأميركية عدم معاقبة القائمين على الســـجن 

الســـري، أرسى ســـابقة مضرة، وقد جرى نقل بعض الناس إلى 

أماكن أخرى.. وهذا ليس عقابا}.
روبرت فورد
دبلوماسي أميركي

«نحن الأميركيون نذهب إلى العراق لنقول نريد تعليم العراقيين 

احترام القانون، وعليه فإن ما نقوله ليس نفاقا فقط ولكنه مثير 

للسخرية}.
توماس كروز
مستشار سابق حقوق الإنسان بوزارة الدفاع الأميركية

«العامـــري ونظـــراؤه أصبحـــوا الآن أكثر قوة ونفـــوذا من الجيش 

العراقي، فكلما زاد نفوذهم في ســـاحة المعركة زادت الســـلطة 

الحقيقية التي يملكونها على الأرض}.
ريان كروكر
سفير سابق للولايات المتحدة في العراق

نيد باركر

} أربيــل (العــراق) - في أواخـــر 2005، أي بعد 
عامين من غزو الولايـــات المتحدة للعراق، داهم 
جنود أميركيون مبنى تابعا للشـــرطة في بغداد 
ووجـــدوا 168 ســـجينا في حالة مروعـــة، وبدا 
أن الكثيـــر منهـــم كان مصابـــا بســـوء التغذية 
والبعض تعرض للضرب. وأماط اكتشـــاف هذا 
الســـجن الســـري اللثام عن عالم مـــن عمليات 
الخطف والاغتيالات التي سادت في إحدى أكثر 

الفترات عنفا في تاريخ العراق.
وقال مســـؤولو أمن عراقيون وأمنيون، في 
ذلـــك الوقت، إن خلف هذه العمليات منظّمة غير 
رســـمية تابعة لـــوزارة الداخلية تســـمّى دائرة 
التحقيقات الخاصـــة، ويديرها قادة من منظمة 
بدر، وهي حركة سياسية شيعية مؤيدة لإيران، 
تلعـــب اليوم دورا كبيرا في حـــرب العراق ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية السنّي.
وكانـــت تلـــك الواقعـــة مـــن أبـــرز الأحداث 
الصادمة فـــي عراق ما بعـــد الاحتلال، وجاءت 
فـــي خضم الجدل العالمي الـــذي أثارته فضيحة 
صـــور التعذيـــب فـــي ســـجن أبوغريـــب، التي 
نشرتها شبكة ”سي بي إس نيوز“ في 28 أبريل 
2004. ولتفـــادي التصعيد والانتقادات، ضغطت 
واشـــنطن علـــى الحكومة العراقيـــة لتحقّق في 
موضـــوع هذا الســـجن، لكن نتائـــج تحقيقات 

بغداد لم يتم الإفصاح عنها قط.
وقال دبلوماسيون ومســـؤولون عسكريون 
أميركيـــون، حاليـــون وســـابقون، إن الجيـــش 
الأميركـــي أجرى تحقيقه الخاص في هذا الأمر، 
ولكن عوضا عن نشـــر النتائج قرّر الضغط على 
المسؤولين العراقيين مخافة الإضرار بالتركيبة 
السياســـية العراقية الهشـــة ولم ينشـــر أي من 
التقريريـــن، ولكـــن وكالـــة رويترز قالـــت إنها 
اطلعـــت عليهمـــا وعلى وثائـــق أميركية أخرى 

تخصّ العقد الماضي من تاريخ العراق.
ويشـــير التحقيـــق الأميركي، الـــذي أجري 
قبل عشـــرة أعوام بشـــأن الســـجن السري، إلى 
ضلوع مسؤولين وجماعات سياسية في موجة 
أعمـــال قتل طائفية ســـاعدت في إشـــعال حرب 
أهليـــة. وتثيـــر نتائج التقرير المخـــاوف من أن 
سكوت الحكومة الأميركية عمّا يجري اليوم من 
انتهاكات مزعومة ترتكب باســـم محاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
وممّـــا جـــاء فـــي التقريـــر الأميركـــي ”قام 
موظفو مديرية التحقيقـــات الخاصة على نحو 
غيـــر قانوني باعتقال وتعذيـــب وقتل مواطنين 
عراقيـــين. وامتنع مســـؤولو الحكومة العراقية 
المحققـــون  وواجـــه  خطـــوة.  أي  اتخـــاذ  عـــن 
الأميركيـــون ”عدم تعاون مـــن الحكومة وتردّدا 

من جانب الشهود للتقدم والإدلاء بشهادتهم.
ومن بين المتهمين بإدارة الســـجن الســـري 
أو المســـاعدة في التغطية علـــى وجوده رئيس 
القضاء العراقـــي، مدحت محمود، ووزير النقل 
بيان جبر وقائد كبير في منظمة بدر يشـــار إليه 
بالمهنـــدس أحمد. وامتنـــع القاضي محمود عن 
التعليق على هذا الأمر، بينما قال زميل ســـابق 
مقـــرب له إن محمود كان يعلم بوجود الســـجن 
الســـري ولكنه لم يكن يعلم مـــا يجري بداخله. 
بـــدروه، لم يـــردّ وزيـــر النقل جبر على أســـئلة 
رويتـــرز، رغم أنه كان قد صرّح علنا بأنه لم تقع 

أي مخالفات في ذلك السجن.
ويقول السنّة في المناطق التي يتم تحريرها 
من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، إن الفصائل 
الشيعية مدانة بارتكاب انتهاكات هي الأخرى، 
وأن ممارساتها لا تختلف عن ممارسات تنظيم 

الدولة الإسلامية.

وقـــال عدد مـــن ضبـــاط الأمـــن وعضو في 
مجلـــس محلي وقـــادة قبليـــون إن 718 ســـنيا 
فـــي محافظـــة صلاح الديـــن خطفهـــم مقاتلون 
من فصائل شـــيعية منـــذ أبريـــل 2015 ولم يتم 
الإفـــراج إلا عـــن 289 منهم وذلك بعـــد دفع فدية 
في معظم الحالات. وفي مواجهة هذه الحقائق، 
يقـــول بعض المســـؤولين الأميركيـــين الحاليين 
والسابقين، إن على واشنطن الكف عن التهوين 

من شأن هذه الانتهاكات. 
ويعتقـــد روبـــرت فـــورد، وهو دبلوماســـي 
أميركـــي ســـابق عمـــل مســـؤولا سياســـيا في 
الســـفارة الأميركية بين عامـــي 2004 و2006، أن 
قرار الحكومة الأميركية عـــدم معاقبة القائمين 
على السجن السري أرسى سابقة مضرة، وقال 
”قبـــل عشـــرة أعوام كانـــت الفصائـــل جماعات 
مســـلحة لها أجندات سياسية أو كانت أجنحة 
مســـلحة لفصائـــل سياســـية. والآن وصفهـــم 
مكتـــب رئيس الوزراء بأنهم مؤسســـة رســـمية 

ويحصلون على موارد مباشرة من الدولة“.

الفوضى

وقضـــت منظمـــة بدر ســـنوات فـــي المنفى 
في إيـــران. وكانت المنظمـــة الأم وهي ”المجلس 
الأعلـــى للثورة الإســـلامية في العـــراق“، أكبر 
قوة سياسية شـــيعية في العراق. وبعد سقوط 
صدام حســـين كانت واشنطن تأمل في أن يكون 
المجلس الأعلـــى للثورة الإســـلامية في العراق 
ومنظمة بدر شـــريكين يعتمد عليهما في تشكيل 

قوات الأمن. 
لكـــن مســـؤولين فـــي المخابـــرات الحربية 
الأميركيـــة يقولون إنـــه على الرغـــم من مزاعم 
بأنه جرى تســـريحهم بعـــد عودتهم للعراق، إلا 
أن مقاتلـــي بدر لـــم يلقوا ســـلاحهم، وبدلا من 
ذلـــك بـــدأوا يغتالون ضباطا عراقيين ســـابقين 
وأعضـــاء متنفذين في حـــزب البعث وموظفين 

عموميين.
ويشـــهد الكولونيـــل ديريـــك هارفـــي، وهو 
ضابط مخابـــرات متقاعد بأن الجيش الأميركي 
اعتقل فرق اغتيال تابعة لمنظمة بدر وبحوزتهم 
قوائم استهداف لمسؤولين سنة وطيارين في عام 
2003 و2004، وهو ما يقود إلى الاســـتنتاج بأن 
الهجمـــات التي قامت بها الجماعات الشـــيعية 
العائدة إلى العـــراق كان من المفترض توقعها. 

وقال هارفي أيضا إن منظمة بدر والمجلس.
الشـــيعية  الأحـــزاب  حققـــت  أن  وبعـــد 
انتصارات كاســـحة فـــي انتخابات عـــام 2005 
حصلـــت منظمة بـــدر والمجلس الأعلـــى للثورة 
الإسلامية في العراق على السيطرة على وزارة 
الداخلية، وجاهرت الســـفارة الأميركية بتأييد 
هذه الخطوة. لكن جيمس جيفري، الدبلوماسي 
الأميركي الرفيـــع في ذلك الوقت، أبدى مخاوف 
حينما صار بيان جبـــر المنتمي إلى منظمة بدر 
وزيرا، وقـــال جيفري لـ”رويترز“ ”بيان جبر هو 

أكبر خطأ ارتكبته.. ملفه مروّع“.
واستشعر جيفري خطورة هذا الخطأ عندما 
قام جبر بتعيين أعضاء في منظمة بدر بمناصب 
قياديـــة فـــي وزارة الداخلية العراقية. وأنشـــأ 
هؤلاء دائرة التحقيقات الخاصة الســـرية التي 
يعتقد مســـؤولون أميركيون حاليون وسابقون 
أنها نسّـــقت أعمال قتل المسؤولين السابقين في 

عهد صدام حسين.
وزادت أعمـــال العنف بين الجيش الأميركي 
والمســـؤولين في سفارة الولايات المتحدة، حيث 
أراد الدبلوماسيون إحالة المسؤولين عن أعمال 
القتل على العدالة لكن المســـؤولين العســـكريين 
كانـــوا على اســـتعداد لغض الطـــرف. واعترف 
دبلوماســـي أميركي بـــأن كبار موظفـــي قيادة 
التدريب الخاصة بقوات الأمن العراقية، رفضت 
طلبا للسفارة الأميركية بتقديم معلومات بشأن 
تحركات القوات العراقية في مناطق خطف فيها 

سنّة.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر قـــال ديفيد 
بتريوس، الرئيس الســـابق لوكالـــة المخابرات 
المركزية الأميركية لرويترز، إنه كان قلقا بشـــأن 

الانتهاكات وأثار القضية مع الحكومة العراقية 
والجنرال جورج كيسي، الذي كان قائدا للجيش 

الأميركي في العراق آنذاك.

 السجن

طفـــت التوترات على الســـطح فـــي نوفمبر 
2005 حينما تلقى الجنرال كارل هورست ضباط 
العمليات في بغداد بلاغا عن أن مراهقا ســـنيا 
عراقيا محتجز في سجن سري بوزارة الداخلية. 
وقام هورست بمداهمة مبنى الشرطة الكائن في 
حـــي الجادرية في بغداد، ولم تعثر القوات على 
المراهـــق لكنها اكتشـــفت وجـــود 168 محتجزا، 
لتجد واشـــنطن نفســـها أمام مشـــكلة جديدة، 
فمنظمة بـــدر واحدة من القوى العراقية القليلة 
التي لا تعادي الأميركيـــين. ولكن بعد ظهور ما 
فإن ذلك الفصيل  صار يســـمّى ”قبو الجادرية“ 

جرى ربطه بأعمال القتل التي تمزّق العراق.
وفـــي محاولـــة لتجنّـــب التصعيـــد، دفـــع 
مســـؤولون أميركيون القيادة العراقية لتحقق 
في الأمر وتقدم أدلة إلى رئيس الوزراء العراقي 
آنذاك إبراهيم الجعفري، الذي قال عنه فورد ”لم 
يكن بمقدوره فعل شـــيء“. وبعد ضغوط بذلها 
الأميركيون أنشأ الجعفري لجنة تحقيق، لكن لم 

يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات. 
اطلعـــت  الـــذي  اللجنـــة،  تقريـــر  ويبـــرئ 
عليـــه رويتـــرز، أجهـــزة الأمـــن العراقيـــة وكل 
المســـؤولين العراقيين. وبدلا من ذلك قالت لجنة 
التحقيـــق العراقيـــة إن شـــرطة ”البعث“ كانت 
تعامـــل الســـجناء بصورة ســـيّئة. وقد أصابت 
هـــذه النتائـــج كيســـي بالإحباط، فعمـــل على 
إجـــراء تحقيقه الخـــاص. وســـلمت نتائج تلك 
التحقيقات، التي قادها فريـــق مهام المخابرات 

الحربية الأميركية إلى كيسي في فبراير 2006.
ويشـــير التقرير الأميركي إلى ضلوع وزير 
الداخلية جبر ورئيس القضاء العراقي محمود. 
كمـــا يلقـــي باللائمة علـــى رجلين كانـــا يديران 
الســـجن هما قائد مخابرات منظمة بدر في ذلك 
الوقت، بشـــار واندي ومســـؤول ثان في منظمة 

بدر هو اللواء علي صادق.
وبحســـب التقريـــر الأميركـــي فـــإن جبـــر 
و“مســـؤولا بشـــكل غير مباشر  كان ”شـــريكا“ 
عـــن الاعتقـــالات غيـــر القانونيـــة والانتهاكات 
والتعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القانون“. 
وأفـــاد أيضا بأن جبر ”امتنع عن التحرك حيال 

عدة بلاغات بوجود انتهـــاكات وأعمال تعذيب 
فـــي القبو“، واصفا ســـلوكه بأنه ”ســـلوك فيه 
تغافـــل“. وقـــال التقريـــر الأميركـــي إن محمود 
”جرى إبلاغه بالمشـــاكل“ التي يشهدها السجن 
من قبل بعـــض زملائه القضـــاة ”ولم يتخذ أي 

إجراءات لتقويمها“.
ورغـــم مـــن دعـــوات المحتجـــين المناهضين 
للفســـاد في بغداد بإقالة محمود، فإنه ما يزال 
بمنصبـــه. وفـــي عـــام 2010 كلّف مكتبـــه قضاة 
تحقيق باســـتجواب محتجزين في سجن سري 
آخر في بغداد كان يديره رئيس الوزراء العراقي 
آنذاك نـــوري المالكي. وكان يضـــم أكثر من 400 
رجل ســـني من مدينـــة الموصل، وجـــرى اتهام 

بعض القضاة في قضية تعذيب محتجزين.

وأشـــار التقرير الأميركي إلـــى أن المهندس 
أحمد ”كان لديه علم بالاحتجازات غير القانونية 
والانتهاكات والتعذيـــب وكتمها عن الآخرين“، 
وكان نائبه علي صادق ”المســـؤول المباشـــر عن 
الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات والتعذيب 

وأعمال القتل خارج نطاق القضاء“.
وتفيد ســـيرة المهنـــدس أحمـــد، الموجودة 
فـــي وثيقة داخلية لدى الجيـــش الأميركي، بأن 
مسؤوله المباشر هو هادي العامري قائد منظمة 
بـــدر. ووصفت الســـيرة أحمد بأنـــه ”واحد من 
وأنه قاد ”أقســـى  أخطـــر الرجال في العـــراق“ 
وأخطر الجماعات المســـلحة من فيلق بدر وهو 
يســـتخدم معدات وســـيارات وزيّا رســـميا من 

وزارة الداخلية“.
وظـــلّ أحمد بمنصبـــه فـــي وزارة الداخلية 
على مدى 18 شـــهرا بعد عملية مداهمة للسجن، 
وتدّعي منظمة بدر أنه تقاعد قبل خمسة أعوام، 
لكنّ مسؤولا عســـكريا أميركيا ومسؤولا أمنيا 
عراقيا سابقا قالا إنه مستمر في قيادة عمليات 
مخابرات منظمة بدر، ووصفه عضو في مجلس 

النواب العراقي بأنه مسؤول رفيع في بدر.
في فبراير 2006 وبعد أيام من تلقي الجنرال 
كيســـي تقرير لجنة تحقيق الجيـــش الأميركي 
عن الســـجن الأول، فجّر مســـلّحون من الســـنة 

مزارا شيعيا في سامراء، الأمر الذي تسبب في 
نشوب حرب أهلية كاملة. وسلّم كيسي التقرير 
إلى الجعفـــري، لكنه قـــال إن ”رئيـــس الوزراء 
ليـــس لديه حافز للتحـــرك“ ومقاومة الضغوط. 
وكان نوري المالكي، رئيس الوزراء آنذاك يكافح 
للبقاء فـــي منصبه بعد الانتخابات العامة التي 
جرت قبل ذلك ببضعة شـــهور. وحينما تشكلت 
الحكومـــة الجديـــدة في العراق فـــي مايو 2006 
أطيـــح بالجعفري مـــن منصب رئيـــس الوزراء 
وأصبـــح جبر وزيرا للمالية. وقـــال خليلزاد إن 
هـــذه التغييـــرات أوقفـــت نمو نفـــوذ الفصائل 

الشيعية المسلحة داخل جهاز الشرطة.
بيـــد أن دبلوماســـيين آخرين ومســـؤولين 
عراقيين وضباطا عســـكريين أميركيين، يقولون 
إن الفصائل المســـلحة كانت راســـخة القدم في 
جهاز الشـــرطة والجيش حتى أن عمليات القتل 
خارج نطاق القانون اســـتمرت حتى أواخر عام 
2007. أمـــا من دفعوا الثمـــن النهائي فقد كانوا 
من المعتقلين في الســـجن السري. وقال مسؤول 
عراقي ســـابق إن عشرة على الأقل من السجناء 
قتلوا في أعقاب إطلاق ســـراحهم. ومازال أحد 

الناجين يخاف على حياته.
ومع قيام الفصائل الشـــيعية المسلحة بدور 
متزايد فـــي الدفاع عن العراق من تنظيم الدولة 
الإســـلامية، قفزت شـــعبيتها بين الشـــيعة في 
البلاد. وأشـــاد الأميركيون أيضـــا بانتصارات 
الفصائـــل الشـــيعية المســـلحة. وقـــال جيفري، 
الســـفير الســـابق إنه لـــم يقلق العـــام الماضي 
حينما اجتاح مقاتلو الدولة الإســـلامية مناطق 
ســـنية لأنه كان على يقين أن الأكراد والعامري، 
قائـــد منظمة بـــدر، ســـينضمون إلـــى المعركة. 
وأضـــاف جيفـــري أن ”العامـــري قاتـــل ثوري 

متطرف متعطش للدماء“.
لكن، بعض الضباط العسكريين الأميركيين 
عبّـــروا في أحاديـــث خاصة عن قلقهـــم من أن 
تســـيطر الفصائل الشيعية المســـلحة الآن على 
محافظـــات بأكلمهـــا. وقـــال ضابـــط عســـكري 
أميركي رفيع ”إذا لم توجـــد مصالحة حقيقية، 
فإن غضب الســـنة سيستمر وســـيزداد التأييد 

الذي يلقاه تنظيم الدولة الإسلامية“.
وختم محذّرا من أن اســـتراتيجية واشنطن 
القائمة على شـــن ضربات جويـــة على مقاتلي 
تنظيم داعش مع غض الطـــرف عن التجاوزات 
الشيعية تساعد في تقســـيم العراق إلى أجزاء 

دينية وعرقية.

في أحدث مســــــتجدات ملف التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون في ســــــجون العراق منذ 
ــــــق أميركي أجري قبل  ــــــر لوكالة رويترز، نقلا عن تحقي الاحتلال الأميركي، كشــــــف تقري
عشرة أعوام، لكن ظلّ طي الكتمان، أن الولايات المتحدة تستّرت على أعمال قتل وتعذيب 

وانتهاكات بحق عراقيين سنّة، كانت تقوم بها بالأساس منظمة بدر الشيعية.

 جيمس جيفري: 

بيان جبر هو أكبر خطأ 

ارتكبته.. ملفه مروع وهادي 

العامري قاتل متطرف

التجاوزات الشـــيعية تساعد في 

تدعيـــم قوة الفصائل الشـــيعية 

المســـلحة وتقســـيم العراق إلى 

أجزاء دينية وعرقية

◄

مثقب التعذيب في قبو الجادرية

ملفهما مروع
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} في تحول مثير، يشبه حالة الصدمة 
النفسية المفاجئة، قفز حزب الجبهة الوطنية 

اليميني المتطرف في فرنسا من الربح إلى 
الخسارة بضربة واحدة، في الجولة الثانية 

لانتخابات المناطق التي أجريت الأحد، في 
الوقت الذي كان يتوقع أن يحافظ على الأقل 
على موقعه، فيما كان الآخرون يشدون على 

قلوبهم، خوفا من انهيار فرنسا وسقوطها في 
قبضة حزب يضع عينه على رئاسة الجمهورية 

منذ إنشائه على يد جون ماري لوبين، والد 
زعيمة الحزب الحالية، عام 1972.

حصل هذا التحول بطريقة دراماتيكية، 
كما لو أن الناخبين الفرنسيين تيقظوا بشكل 
متأخر بعد نتائج الجولة الأولى، فقد انتقلت 
نسبة المشاركة ممّا يقارب الخمسين في المئة 

إلى ستين في المئة في الدور الثاني، بعد النداء 
الذي وجهته مختلف الأحزاب، من اليسار إلى 

اليمين، بالدعوة إلى الحيلولة دون السماح 
بفوز حزب لوبين، معولة على استعداد الناخب 

الفرنسي للدفاع عن قيم الجمهورية والوحدة 
الوطنية، إلى حد دفع البعض، ومنهم رئيس 

الوزراء مانويل فالس
، إلى التحذير من حرب أهلية، في حالة 

ما إذا تمكنت الجبهة الوطنية من إحراز فوز 
انتخابي في الدور الثاني.

تمثلت المفاجأة في أن الحزب حصل في 
الدور الأول على الرتبة المتقدمة في ست 

مناطق من أصل ثلاث عشرة منطقة، لكنه 
لم ينجح في الحفاظ على أي واحدة منها 
في الدور الثاني، على الرغم من أنه نجح 
في فرض نفسه لاعبا رئيسيا في المشهد 

السياسي الفرنسي، وسيكون القوة الأولى 
في المعارضة في أكثر هذه المناطق، وهو ما 
احتفت به رئيسة الحزب مارين لوبين، في 

معرض التخفيف من وطأة الفشل على قاعدتها 
الانتخابية من الفرنسيين.

لقد استفاد اليمين المتطرف من حالة 
الاحتقان التي تسود المجتمع الفرنسي، 

بمختلف فئاته، من جراء التفجيرات الأخيرة 
التي دفعت الرأي العام الفرنسي إلى مساءلة 

سياسات الحزب الاشتراكي الحاكم، وحزب 
الجمهوريين الذي يشكل الطرف الثاني في 

الثنائية السياسية القائمة بفرنسا طيلة عقود، 
وجعلته يعيد النظر في عدد من المحددات 
والمفاهيم مثل التعايش والتعددية الدينية 

والعلمانية المتسامحة مع الأديان الموجودة 
على أرض فرنسا، وهي نفس القضايا التي 

ظل اليمين المتطرف منذ نشأته يعمل على 
التشكيك فيها ومحاولة إقناع الفرنسيين 

بعدم جدواها، ويسعى إلى شيطنة المهاجرين 
ودغدغة مشاعر الناخبين من أبناء الطبقات 

الفقيرة، من خلال توظيف ورقة الهجرة 
بوصفها أزمة، لا بوصفها جزءا من النسيج 

الاجتماعي لفرنسا.
غير أن تلك الشعارات المتطرفة ظلت 

معزولة في المحطات الانتخابية السابقة، 
دون أن تمس القناعات التي ترسّخت لدى 

الرأي العام الفرنسي، الذي بقي منقسما بين 
الاشتراكيين والجمهوريين ولم يمنح الجبهة 

الوطنية الموقع السياسي الذي طالما رغبت 
فيه.

بيْدَ أن ما عجز الحزب عن تحقيقه 
بمختلف الوسائل طيلة مساره السياسي 

الماضي منحته إياه تفجيرات باريس الدموية. 
فغداة تلك الأحداث خرجت الجبهة الوطنية 
بخطاب مختلف عن باقي الأحزاب الأخرى، 

واعية بأن تلك الأحداث أصبحت تمثل مبررا 
يظهر مصداقية خطابها اليميني التقليدي، 

إذ لم تكتف بانتقاد السياسة الأمنية 
والاجتماعية للحزب الحاكم، كما فعلت باقي 

التشكيلات السياسية الأخرى، بل سارعت 
إلى مهاجمة السياسة الحكومية تجاه 

موضوع الهجرة والمهاجرين. ولعبت بعض 
الشخصيات السياسية، غير المحسوبة على 

الجبهة أو حتى على شعاراتها، دورا إضافيا 
في تعزيز خطابها أمام الرأي العام الفرنسي، 

بعد أن بدأت في كيل الاتهامات إلى الإسلام 
أو المسلمين والمهاجرين بشكل عام، من دون 

أن تدرك بأنها تضع المزيد من الحطب في 
الموقد الذي تعد عليه الجبهة الوطنية وجبتها 

السياسية المقبلة، والنتيجة التي حصلت أن 

الجبهة نالت أصوات ناخبيها التقليديين، 
مضيفة إليهم أصوات الخائفين أثناء الدور 

الأول من الانتخابات، لتصبح ثاني حزب 
منافس في المشهد السياسي داخل فرنسا 

بعد الحزب الاشتراكي، مكسّرة بذلك الثنائية 
القديمة بين الاشتراكيين والجمهوريين، 

لتفرض نفسها طرفا ثالثا يحسب له حسابه.
ولا شك أن جزءا كبيرا من المعالجة 

الإعلامية والتناول الثقافي لأحداث تفجيرات 
باريس قد لعبا دورا في تخويف الفرنسيين 

ودفعهم إلى الارتماء في أحضان اليمين 
المتطرف، إذ أن الكثير من هذه التحليلات 

سقط في نفس المقاربة التي تتبناها الجبهة 
الوطنية، عن طريق المصادفة، فالانحراف 
بالنقاش إلى قضايا الهوية والشخصية 
الفرنسية، والتركيز المفرط على“العنصر 

الأجنبي“ في المسؤولية عن تلك الأحداث، 
وتسليط المزيد من الأضواء على المهاجرين 

المسلمين، كلها عوامل وظفتها الجبهة الوطنية 
لفائدتها، معتبرة أنها تؤكد أطروحتها 

التقليدية، كما لو أنها تقول للفرنسيين إن ما 
كانت تنادي به هو نفسه ما يقوله خصومها 

اليوم، بعد أن أوجعتهم التفجيرات. فقد أعلن 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن ”فرنسا 

في حرب“، لكنه لم يتمكن من حصد النتائج 
الانتخابية لذلك التصريح، بينما نجحت 

الجبهة الوطنية في استثماره لصالحها، 
محولة أنظار الناخبين إلى الداخل، فيما كان 

هولاند يوجه أنظار الفرنسيين إلى الشرق 
الأوسط.

لكن إذا كانت الجبهة الوطنية قد منيت 
بالهزيمة في هذا الدور الثاني، على بعد عام 
ونصف العام عن الانتخابات الرئاسية، فإن 
شبحها ما يزال قائما في الحياة السياسية 

الفرنسية، بعد أن أظهرت في الدور الأول 
لانتخابات المناطق قدرتها على استثمار الحالة 
النفسية للناخب الفرنسي، والتلاعب بمشاعر 
الفرنسيين العابرة التي نتجت عن تفجيرات 

باريس.
فقد كشفت النتائج الأولى درسا هاما جدا، 
يتعين أخذه بعين الاعتبار في تحليل مؤشرات 

تصاعد المد اليميني في أوروبا بشكل عام، 
وهو أن التطرف اليميني يعكس حالة الأزمة 

في لحظة كثافتها، مما يعني أنه حالة استثناء 
وسط القيم الأوروبية الحديثة التي انتصرت 

قبل حوالي قرنين على الوحشية والإقصاء 
والانغلاق الذاتي التي سادت المجتمعات 

الأوروبية في القرون الماضية، والتي يحاول 
اليمين المتطرف العودة إليها متحيّنا لحظة 

الكثافة في الأزمات الدورية العابرة.

* كاتب مغربي

فرنسا تنجو من السقوط في قبضة التطرف

} كانت السنة 2015 من أصعب السنوات 
على لبنان في غياب رئيس للجمهورية، وفي 

ظلّ اهتراء مستمرّ، بل يومي، للمؤسسات 
يرافقه عجز عن إيجاد حل حتى لمشكلة 
النفايات. باتت كل المؤسسات التابعة 

للدولة اللبنانية مهددة في غياب أي رؤية 
للمستقبل.

هل يستسلم لبنان لقدره في وقت بدأ 
اللبنانيون يفهمون لماذا كان اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه ولماذا كانت الاغتيالات 
الأخرى وصولا إلى تفجير الدكتور محمّد 

شطح؟ كان كل اغتيال موجها إلى البلد كلّه 
وإلى عاصمته بيروت. في مثل هذه الأيّام 
قبل عشر سنوات، اغتيل الأخ والصديق 

والزميل جبران تويني بعد ستّة أشهر من 
اغتيال أخ وصديق آخر هو سمير قصير. 

لم يكن اغتيالهما مباشرة بعد اغتيال 
رفيق الحريري ورفاقه، على رأسهم باسل 
فليحان، رجل العلم والمعرفة والاقتصاد، 

سوى استهداف لبيروت وأهلها. إنّه الحقد 
على بيروت وعلى جريدة ”النهار“ التي 

ارتبط اسمها ببيروت. مطلوب، بكلّ بساطة، 
القضاء على كلّ ما يرمز إلى بيروت. كان 

جبران وسمير جزءا لا يتجزّأ من ”النهار“ 
من روح ”النهار“ التي انتهت، إلى حدّ ما، 
للأسف الشديد باستشهاد جبران وسمير.
أكثر من ذلك، مطلوب أن لا تقوم قيامة 

للبنان في يوم من الأيام، وأن تصبح بيروت 
مدينة بائسة، بل ضاحية من ضواحي 

طهران!
في ظلّ حال الاهتراء اليومية، ثمّة حاجة 

إلى التفكير في كلّ ساعة ودقيقة في كيفية 
حماية لبنان ومنع امتداد الحريق الإقليمي 

إليه. هنا يصحّ طرح السؤال الآتي: هل 
من الأفضل الصراع مع الرئيس، في حال 

انتخاب رئيس معروف بميوله، أم الأفضل 
الصراع على الرئيس في ظل وجود طرف 
معروف يمتلك قدرة استخدام السلاح لمنع 

انتخاب رأس للجمهورية بطريقة ديمقراطية 
تليق بلبنان واللبنانيين؟

من الواضح أن لبنان أمام خياريْن 
أحلاهما مرّ. لكنّ ذلك يجب أن لا يمنع من 
التفكير الهادئ في كيفية حماية البلد في 

وقت تعيش المنطقة في ظل تجاذبات لا 
سابق لها، حتى في ظل الحرب الباردة.

هناك قبل كلّ شيء الوضع السوري. 
عاجلا أم آجلا، سيفيق اللبنانيون على 

وضع جديد يتمثّل في التعايش مع وجود 
مليون ونصف مليون سوري في بلدهم 

الصغير. يحصل ذلك في وقت اختلط الحابل 
بالنابل في الداخل السوري. 

هناك نظام سقط، لكنه يصر على التمسك 
ببقايا سلطة من أجل تحقيق هدف واحد 

وحيد هو تفتيت سوريا، ولا شيء غير ذلك. 
سيترتب على لبنان المحافظة على نفسه 
وعلى كيانه وعلى حدوده الدولية، فيما 

الواضح أن الإيراني والروسي يعملان على 
انتزاع قطعة لكل منهما من سوريا.

تطرح المعضلة السورية تساؤلات في 
غاية الخطورة على اللبنانيين، بما في 

ذلك ”حزب الله“ الذي لا يزال يكابر رافضا 
الاعتراف بأنه أدخل نفسه، كما أدخل لبنان 

في حرب لا فائدة منها. لا يمكن لهذه الحرب 
سوى أن تعود بالويلات عليه وعلى لبنان، 
بما في ذلك استدعاء ”داعش“ إلى أراضيه، 

فضلا عن إثارة الغرائز المذهبية طبعا.
في مقدّمة التساؤلات المطروحة، بسبب 

المعضلة السورية، هل من خيار آخر أمام 
الحزب سوى العودة إلى لبنان، والتصرف 

بطريقة تؤكد أنه استوعب أخيرا أن سلاحه 
لا يفيد في شيء، بمقدار ما أنه خطر عليه، 

وعلى أبناء الطائفة الشيعية الكريمة 
والطوائف الأخرى.

مرة أخرى يصح التساؤل هل يمتلك 
”حزب الله“ حرية قراره كي يكون في الإمكان 

الرهان على استيعابه المعادلة التي تقوم 
على أنّه يمكن أن يرى مصلحته في لبنان 

المزدهر القادر على مواجهة التحديات 
الإقليمية بعيدا عن الشعارات الفارغة 

والمزايدات التي لا معنى لها عن ”مقاومة“ 

و“ممانعة“ و“جيش وشعب ومقاومة“؟
في النهاية ما علاقة المقاومة، إذا كان من 

مقاومة، بالحرب التي يتعرّض لها الشعب 
السوري من منطلق مذهبي ليس إلا.. أو من 

منطلق المصالح الروسية التي تشمل منع 
الغاز الخليجي من الوصول إلى أوروبا عبر 

الساحل السوري؟
هناك حال غليان في المنطقة كلها. من 
المفيد أن يفكر اللبنانيون في كيفية البقاء 

خارجها. صحيح أن ذلك أمر في غاية 
الصعوبة، لكن الصحيح أيضا أنه ليس أمرا 

مستحيلا. هناك بلدان يسيران في اتجاه 
التفتيت هما سوريا والعراق. وهناك توتر 

تركي- روسي يرافقه بدء المسؤولين الأتراك 
الحديث عن خطورة السياسة ذات الطابع 

المذهبي التي تلجأ إليها إيران.
 هناك فوق ذلك كلّه تفكير تركي في كيفية 
الحصول على مكاسب معيّنة في حال تقسيم 

العراق وسوريا. تركيا لا تزال في الموصل 
العراقية وفي حلب السورية، على الرغم من 

الكلام الرسمي عن سحب قسم من قواتها من 
الأراضي العراقية.. المستباحة إيرانيا!

متى تمعنّا في كل هذه التطورات المحيطة 
بلبنان، والمترافقة مع وجود إدارة أميركية 

تختزل كلّ أزمات الشرق الأوسط بالملفّ 
النووي الإيراني، يبدو ضروريا التسبيح 

بحمد الله في كلّ لحظة.
هناك بكلّ بساطة وضع في غاية التعقيد، 

بل يزداد تعقيدا كل يوم. كيف التعاطي 
مع هذا الوضع بوجود سياسيين لبنانيين 
قلّة منهم تعرف شيئا عن الشرق الأوسط 

وخارطته، فيما هناك قوّة فاعلة، هي ”حزب 
الله“، منغمسة كليا بكل مشاكل المنطقة 
وأزماتها وتعتبر نفسها طرفا فيها، من 
اليمن إلى البحرين، وصولا إلى سوريا 

والعراق.
من هذا المنطلق، يبدو الهدوء ضروريا 

وتبدو الحاجة أكثر من أي وقت إلى البحث 
عن مخارج. هل من مخرج في ظلّ إصرار 

إيران على التعويض عن خسائرها في 

سوريا عبر التمسك أكثر فأكثر بالورقة 
اللبنانية؟ من الصعب الإجابة عن السؤال، 

لكن من السهل تصور وجود سباق بين 
الاهتراء الداخلي اللبناني والاهتراء 

الداخلي الإيراني وحتى الروسي.
لم يعد بعيدا اليوم الذي تكتشف فيه 
إيران أنها لا تمتلك الوسائل التي تضمن 

لها الاستمرار في مشروعها التوسعي، لا في 
سوريا ولا في لبنان ولا في اليمن، ولا حتى 

في العراق.
ما ينطبق على إيران ينطبق أيضا على 

روسيا، لا لشيء سوى لأن مستقبل النظامينْ 
في البلدين يقررهما سعر النفط والغاز الذي 

يتهاوى. 
في النهاية، اقتصاد البلدين يقوم على 

النفط والغاز ولا شيء آخر غيرهما. هل من 
فشل أكبر من هذا الفشل للنظامين المشاركين 

في الحرب على الشعب السوري؟
كم لدى لبنان من القدرة على الصمود في 

وجه الاهتراء؟
 هل الوقت يعمل لمصلحته أم لا؟ هل 

الصراع مع رئيس موجود في بعبدا أفضل 
من الصراع على رئيس يستأهل الوصول 

إلى بعبدا؟

* إعلامي لبناني

صراع مع الرئيس أم على الرئيس.. في لبنان

«يجب اتخاذ إجراءات أكثـــر فاعلية في أهم نقاط جعلت الناخبين 

يفرون إلـــى اليمين المتطرف وهي الخوف مـــن الإرهاب والبطالة 

والأمن، مما جعلنا ندرس معايير جديدة في هذا النطاق».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

طرح اســـمه للرئاســـة أن يقف أمام 
ُ
«علـــى أي مرشـــح يتقـــدم أو ي

اللبنانيين ويعلن عن مشروعه وموقفه من الحرب في سوريا ورأيه 

من تحييد لبنان عن الصراعات القائمة».

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

«التعبئـــة التي حرمـــت الجبهة الوطنية من الفـــوز ولو في منطقة 

واحدة يجب ألا تنســـينا، تحت أي ذريعـــة، التحذيرات التي وجهت 

إلى جميع المسؤولين السياسيين».

نيكولا ساركوزي
رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي

خيراالله خيراالله

إدريس الكنبوري

هل من الأفضل الصراع مع الرئيس، 

في حال انتخاب رئيس معروف 

بميوله، أم الأفضل الصراع على 

الرئيس في ظل وجود طرف 

معروف يمتلك قدرة استخدام 

السلاح لمنع انتخاب رأس 

للجمهورية

كم لدى لبنان من القدرة على 

الصمود في وجه الاهتراء؟ هل 

الوقت يعمل لمصلحته أم لا؟ هل 

الصراع مع رئيس موجود في بعبدا 

أفضل من الصراع على رئيس 

يستأهل الوصول إلى بعبدا؟

التطرف اليميني يعكس حالة 

الأزمة في لحظة كثافتها، مما 

يعني أنه حالة استثناء وسط القيم 

الأوروبية الحديثة التي انتصرت 

قبل حوالي قرنين على الوحشية 

والإقصاء والانغلاق
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آراء
«يجب الوقـــوف مع العراق في حربه ضد تنظيـــم داعش الإرهابي 

الذي بـــات تهديدا إقليميا وعالميا، لكـــن التعاون في هذا الإطار 

لابد أن يكون ضمن احترام السيادة المتبادل».

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

«نحـــن حريصـــون على العلاقـــات مع تركيـــا، ونتمســـك بالخيار 

السياســـي لحل الأزمة الناشـــئة حالياً بين البلدين، لكن سيادة 

العراق خط أحمر يجب عدم تجاوزه».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقية

«المرأة الســـعودية أصبحت قادرة على منافسة نظيراتها في مختلف 

دول العالـــم، وطموحاتها كبيـــرة جدا، وثقتها عالية فـــي أن الطريق 

أمامها سيكون مشرعا لتحقق المزيد من النجاح».

هيا العواد
وكيل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية 
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} تشهد دول العالم تغيّراً ملحوظا في 
مفهوم السيادة، وقد بدأ منذ سنوات 

وارتبط بالأساس بتطوّر منظومة حقوق 
الإنسان، لكن مع ذلك ظل متأثرا بالتراث 

السياسي الغربي الأوروبي والأميركي على 
وجه التحديد، غير أنه لم يصل إلى درجة 

التدخل المباشر كما هو جارٍ في بعض 
الدول العربية اليوم، حيث تدور الحرب 
لسنوات، كاشفة عن نهاية حقبة عربية، 

كانت جامعة ولو بالحد الأدنى للعرب على 
المستوى الرسمي، على ما فيها من مفاسد، 

ومُعْلِنة عن بداية عصر جديد مُخْتلف عن 
المسار الذي تنْشُده الدول الكبرى لنفسها، 
أو تلك التي تؤسس لسياسة المحاور في 

المنطقة، وهي بالطبع مرحلة ستكون أبشع 
من حقبة الاستعمار، وأكثر خطرا من عهود 

التقسيم للمنطقة العربية.
لوعُدْنا إلى الوراء قليلا سندرك أن 

الخلافات القطرية الراهنة بدأت مع 
استقلال الدول العربية، وما الخلافات 

الحدودية التي انتهت إلى حروب أو إلى 
نزاعات حدودية إلا بداية لما نحن فيه 
الآن، وإن لم يكن متوقعا أن تصل بعد 

عقود حروب داخلية، وأن الجار الشقيق 
سيستبدل بالمواطن الشقيق، ونتج عن ذلك 

أمران منذ 2003، أي منذ احتلال العراق 
من التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة، وبدعم عربي مالي ولوجستي 
واستخباراتي.

الأمر الأول: إعادة النظر في مسألة 
الشرعية، ليس فقط لجهة ”من يحكم من؟“، 

وإنما إلغاء كل الشرعيات القديمة سواء 
أكانت تاريخية أم عسكرية، واستبدالها 

بشرعية الاحتلال، والقبول بإنهاء كل 
الأدوار الخاصة بمؤسسات الدولة لصالح 

ات  أفراد أو جماعات تحكمها مرجعيَّ
ة. مُختلفة أغلبها خارجيَّ

الأمر الثاني: تغير معنى السيادة 
في الدولة العربية القطرية، وذلك ضمن 

التغيّر العام لسيادة الدول، كما ذكرت في 
بداية المقال، وإن كان هنا قد ذهب بعيدا 
في السلبية، إذْ تعدّى التنازل عن بعض 

الجوانب أو المكتسبات بما تقتضيه 
المصالح المشتركة بين الدول إلى الخضوع 

والاستسلام، والأكثر من هذا الاستعانة 
بالقوى الخارجية لنصرة السلطة الشرعية، 

ودعم المعارضة بالمال والعتاد، ونصرة 
النظام المرفوض شعبيا، ودعم المعارضة 

والسلطة الشرعية في وقت واحد من طرف 
نفس القوى الداعمة، ومع أن ذلك كله أدى 
إلى المزيد من الفتنة، والمزيد من الضحايا 

المدنيين والعسكريين، إلا أنه يُطرح باعتباره 
الحل الوحيد على المستوى العالمي.

من الناحية العملية تعاني كل الأنظمة 
الجمهورية في الوطن العربي، من صراع 

سياسي وفي الغالب يكون دمويا حول 
مسألة الشرعية، وانتهى ببعضها إلى 

إعادة النظر في السيادة، وسينتهي 
بالبقية إلى نفس المصير، والأمثلة على 
ذلك كثيرة، من الصومال، إلى غزة ورام 
الله، والعراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، 

ولبنان، والسودان، ومصر، والجزائر، 
وتونس، وموريتانيا، ولكل دولة من هذه 
الدول حربها الداخلية من أجل الشرعية 

والسيادة، حيث وصلت الذروة إلى الغياب 
الكلي للدولة في الصومال، وبعدها ليبيا، 
وتقل إلى درجة التفاؤل باحتمال الخروج 

من هذه الأزمة كما هو الأمر في تونس.
أما الدول العربية الملكية فلها مشكلات 

سياسية من نوع آخر، ومن أهمها تنازع 
الأجيال الجديدة على الحكم، والخوف 

من انتقال عدوى الانتفاضات من الدول 
العربية الأخرى، وعدم قدرتها على التنسيق 

والتحرك بعيدا عن الجمهوريات العربية، 
خاصة مصر، ناهيك عن ضغوط الدول 

الخارجية في الكثير من المجالات.
من الناحية الواقعية، وبعيدا عن 

التحاليل النظرية، فإن كل المعطيات الراهنة 
والوقائع أيضا تكشف عن تراجع ملحوظ 
في سيادة الدولة العربية القطرية، ولدينا 

أربعة نماذج في الوقت الراهن تُبينّ ما 
نذهب.

 أولها: العراق، والذي يكمن أن نعتبره 
سلطة قائمة ودولة موجودة من ناحية 

الحيز الجغرافي رغم التقسيم الحاصل، 
إلا أن سيادته ضاعت هدرا بين أقطاب 

دولية منها على وجه الخصوص الولايات 

المتحدة الأميركية، وفي الغد القريب روسيا، 
وتتحكم فيه قوى إقليمية تدفع به إلى حرب 

أهلية طويلة الأمد على أساس مذهبي، 
شيعي تريده وتدعمه إيران، وسني تريده 
وتدعمه تركيا، ناهيك عن القوى الإرهابية 

الأخرى مثل: داعش، والقوى الدولية 
الأخرى التي تحاربها.

ثانيها: اليمن، حيث لا وجود لسلطة 
إجماع وطني، رغم وجود سلطة شرعية 
معترف بها دوليا، لم تستطع حتى الآن 

وبعد حرب تجاوزت ثمانية أشهر أن تفرض 
وجودها على كامل التراب اليمني، بالرغم 
من أنها مدعومة بقوات التحالف العربي، 

التي تسعى لاستعادة الشرعية إلى السلطة 
وإلى العاصمة صنعاء، وهو أمر يبدو 

صعب التحقق رغم المفاوضات الجارية هذه 
الأيام بين الفرقاء.

 المهم أن الحالة اليمنية تمثل شكلا 
جديدا من أشكال الصراع السياسي، 

المصحوب بتدخل خارجي يتناقض مع 
مفهوم السيادة، مع أن الرئيس الشرعي 
عبدربه منصور هادي هو الذي استعان 
بتلك القوات من أجل استعادة السلطة 

والشرعية.
ثالثها، سوريا، وفيها تبدو مسألة 

السيادة أمرا تجاوزه الزمن، وذلك منذ 
أن اتسعت دائرة محاربة النظام لتشمل 

مقاتلين من جنسيات مختلفة، تلقوا دعما 
من بعض الدول العربية والأجنبية، وأُتبع 
ذلك بدخول قوى مساندة ومحالفة للنظام 

ممثلة في حزب الله والحرس الثوري 
الإيراني، ثم استنجاد بشار الأسد بروسيا 

لمحاربة داعش وأخواتها، والحالة السورية 
على النحو السابق، تكشف عن صراع 

محموم من أجل السلطة، حتى لو فقدت 
الدولة سيادتها بالكامل، بل إن المعارضة 

المسلحة وجدت ضالتها في استعانة النظام 
رًا لحصولها  بالقوات الروسية، لتجد مُبرَّ

على الدعم البشري والعسكري والمالي من 
الخارج.

رابعها، ليبيا، التي ارتبطت السيادة 
فيها بأمرين، الأول عسكري له امتداد 

خارجي ساعد على توسيع رقعة الصراع، 
حتى انتهى إلى سيطرة داعش على مساحة 

واسعة، وهي آخذة في الاقتراب من آبار 
النفط، وهذا يعني أن هناك مجموعة 
من الشرعيات فرضت أنماطا جديدة 
من السيادة، قامت على خلفية العمل 

العسكري للجماعات الإرهابية، والأمر 
الثاني سياسي، يظهر في الخلاف البينّ بين 

جماعتيْ طبرق وطرابلس، وما ترتب على 
ذلك من صراع حول الشرعية والسيادة.

النماذج السابقة هي اختيارات 
مستقبلية لباقي الدول العربية، ومؤشرات 

كثيرة تشي بتغير ملحوظ في نظرة 
الحكومات العربية للسيادة على المستوى 

القطري، أما ما هو قومي فقد انتفى منذ أن 
أصبحنا ”الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

* كاتب وصحفي جزائري

وداعاً.. السيادة العربية القطرية

} المشهد السياسي بعد احتلال العراق 
تعكز على مفردة الديمقراطية في تشكيل 

نظام حكم مكون من المعارضة المتآكلة 
شخوصها بالكراهية والعقد القديمة، 
وارتمائها في أحضان الغرف السرية 

لمخابرات الدول وأهمها الولايات المتحدة، 
وعائدية التمويل، وأغلبها أحزاب طائفية 

حلمها السلطة بعد إرضاء مرجعياتها 
الدينية.

تناقض المشاريع أودى بالعراق إلى 
جوهر الاستبداد وملخصه موجه إلى 
الشعب ”ينبغي أن لا تفكروا“، وكانت 

الديمقراطية الشعار الأكثر غرابة في تمرير 
الحملات الانتخابية للمرشحين الموغلين 

في التطرف المذهبي، بما أفرغ المعنى 
ومحتواه بتكتل المجاميع البشرية خلف 

انسياقها العاطفي لعناصر انقسامها، 
وأفرز نظام حكم هشا تسيطر عليه أهواء 

ورغبات دكتاتورية، برضى ومباركة المحتل 
وتوافقات مصالح، سرعان ما أثبتت الأيام 

أكاذيبها.
تمزقت أردية الديمقراطية لنتبين أبشع 
صور اللامبالاة بالشعب الذي ترك لمصيره 

يواجه احتلال مدنه وتهجير سكانها من 
قبل الجماعات الإرهابية، أو بالسيطرة 

على مدن أخرى بترويج الطقوس الدينية، 
وإذكاء الفرقة برعاية حكومية لاستثمارها 
كرصيد انتخابي مضمون النتائج لاتكائه 

على مفردات نفسية وروحية تتعلق 
بالإيمان عبر أحداث تاريخية تكتسب 

القداسة.
للميليشيات والفصائل المسلحة 
في العراق مرشحون وممثلون في 

مجلس النواب، كل ذلك يتم بالدفاع عن 
الديمقراطية والعملية السياسية التي 

أرسى قواعدها المحتل الأميركي وسلمها 
بالتراضي إلى المحتل الإيراني. واليوم، 

المشهد السياسي بات واضحاً وجلياً، 

وردود أفعال حكومة المنطقة الخضراء تجاه 
شعب العراق وحياته ومستقبله، أو تجاه 

الأحداث الجسام هي استجابة لنواهي 
وأوامر ولي الفقيه الإيراني.

ما دمنا في المشروع السياسي العراقي 
واستهلاك الأحزاب المعروفة والمجربة 

على مدى أكثر من 12 عاماً الماضية من 
عمر الاحتلالات وضياع الهوية الوطنية 

وعصف الانقسامات، نتبين بروز جيل 
يعبر عن رفضه من خلال فعالياته 

وتظاهراته وتداعياتها ومثالبها وانفعالها 
واستخدامها أحياناً حتى من السياسيين 

المجربين، لركوب موجة البراءة من جرائمهم 
السابقة وتحريضهم على العنف وتوفير 

كل مقومات الحرب الأهلية، وهم يحاولون 
تدوير نفاياتهم وإنتاج مبررات لمشاريع 

سياسية تقفز إلى مستوى مطالبتهم بتقديم 
الفاسدين إلى القضاء وعدم التستر عليهم، 

وهذا طبعاً من باب اللامعقول.
لأن وجهتنا الغد دائماً نحاول أن نلقي 

الضوء على المتغيرات في خرائط حركة 
وسير ونشوء الحركات السياسية في 

العالم، وبالذات في أوروبا لأنها مرتبطة 
بمخلفات احتلال العراق من أنظمة 

توتاليتارية تشمل داعش، ووجهها الآخر 
من الميليشيات التابعة لإيران، ونظام الحكم 

في العراق أو في سوريا.
نتائج اليمين المتطرف الممَُثل بالجبهة 
الوطنية في الانتخابات الفرنسية المبكرة 
مع استطلاعات رأي متعددة في عدد من 

الدول الأوروبية تؤكد مستوى الجهد 
السياسي لتكثيف إعادة النشاط والأمل 
بالحياة السياسية، وهو في الأصل ما 

يقابل الثورات الدموية لتغيير عالمنا الذي 
يستقل عربات قطار الدرجة الثالثة، لمواجهة 

انهيارات الاقتصاد والأمن.
المفاجأة الكبيرة ما تحمله لنا 

الانتخابات التشريعية في أسبانيا 
وموعدها العشرين من الشهر الجاري، 

وما يمكن أن يؤشر لنا عن إمكانية تبلور 
أحزاب جديدة بعيداً عن الأحزاب التقليدية 

الموجودة على الساحة، والكلام موجه 

مباشرة إلى الشباب وجيل التظاهرات في 
العراق الذي يفتقد للبرامج والتوجهات 
الفاعلة ويتشبث فقط بما يمكن تسميته 

فوضى المطالبات وضياع البوصلة لأهداف 
متبعثرة، تؤدي أحياناً إلى مطبات وعنف 

يحذر منهما المتمسكون بالتظاهرات 
السلمية لعدم وجود مرجعية سياسية 

تنهض بخطابهم الذي ينأى عن الصراعات 
الجاهزة.

بعد اندلاع الربيع العربي بأشهر، 
شهدت أسبانيا موجة من الاعتصامات 

الشعبية في العديد من المدن، احتجاجاً على 
الفساد المالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، 

وكانت من نتائجها ولادة حزب بوديموس 
ومعناه ”نحن نستطيع�، ويمكن أن نترجمه 

حزب ”قادرون“ في العام 2011 كنتيجة 
للتظاهرات وبدأ بهيئة سياسية مصغرة 

ذات توجه يساري شعبوي متشدد في 
مناهضة العولمة والرأسمالية ويدعو 
للقضاء عليها. ومع التنامي السريع 

للحزب أثناء الانتخابات الخاصة بالبرلمان 
الأوروبي، أصبح بوديموس أو قادرون، 

القوة الممثلة لليسار، متقدماً على الحزب 
الاشتراكي وهو من أقدم الأحزاب في القارة 

الأوروبية، وتفوق أحياناً في استطلاعات 
الرأي حتى على الحزب الشعبي الحاكم في 

أسبانيا.
الأكثر مفاجأة هو صعود نجم المرشح 
الشاب ألبرت ريفيرا (36 عاماً) وهو أمين 

سر حزب (سيودادانوس أو مواطنون) 
وهو حزب يميني بدأ يلفت الأنظار إليه 
بداية هذا العام وحقق نجاحاً ملموساً 

ويتوقع أن ينافس الحزب الشعبي ويخطف 
منه أصواتا لا يستهان بها، لاهتماماته 

الليبرالية واعتدال خطابه.
ما يهمنا، أنهما حزبان تشكلا في حزمة 

الأزمات ليعبرا عن واقع سياسي بآليات 
عمل واتصالات تمنح فرصة إنجاب مواقف 

ورؤى شابة تكتشف الخطر الكامن خلف 
السياقات الجاهزة في تبويب الأحزاب 

يساراً أو يميناً، دون الأخذ بما يجري من 
انهيارات في المعنويات وتدني مستويات 

العيش وزيادة التحوط من الخروقات 
الأمنية نتيجة ثغرات البناء السياسي.

بتبسيط الخارطة السياسية الأسبانية، 
يتجه حزب بوديموس اليساري بأسهمه 
ليس إلى أقصى اليسار، إنما يميل إلى 

حزب سيودادانوس اليميني، وكذلك 
يفعل بالمقابل الشاب ألبرت ريفيرا عندما 
يميل بحزبه إلى اليسار، ليلتقيا قي نقطة 

وسط خارج الصراع التقليدي للأحزاب 
الكلاسيكية التي أفرغت محتواها منذ زمن 

طويل واستنفدت لعبتها، وهو ما أنتج 
ضرورة التغيير.

هل بإمكان جيل الشباب العراقي، جيل 
التداعيات الكبرى والحروب والاحتلالات، 

أن يلتفت إلى تجارب الآخرين وينزوي 
بنفسه معيداً التفكير بصياغة دروب خاصة 

تمثل إرادته بعيداً عن أحزاب استهلكت 
نفسها في اجترار الأخطاء والعداء 

والانتقام والانقسام، وآن لها أن ترحل في 
مفترق طرق خطير، لتصعد إلى السطح 
رؤى بناء وإصلاح المنظومة الاجتماعية 

والاقتصادية وإعادة انتشال وطن فقد الأمل 
بساسة الأقبية السرية للمخابرات الأجنبية 

سابقاً، والآن علناً.

* كاتب عراقي

بوصلة أسبانية لجيل تظاهرات العراق

حامد الكيلاني
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كل الأنظمة الجمهورية في الوطن 

العربي، تعاني من صراع سياسي 

وفي الغالبية يكون دمويا حول 

مسألة الشرعية، وانتهى ببعضها 

إلى إعادة النظر في السيادة

هل بإمكان جيل الشباب العراقي 

أن يلتفت إلى تجارب الآخرين 

وينزوي بنفسه معيداً التفكير في 

صياغة دروب خاصة تمثل إرادته 

بعيداً عن أحزاب استهلكت 

نفسها في اجترار الأخطاء 

والانتقام

} احتفلت السعودية هذا الأسبوع بإطلاق 
ثلاث فعاليات هامة: انتخابات المجالس 
البلدية، ومعرض الكتاب بجدة، ومبادرة 

KSA 10 للتضامن مع مرضى السرطان.
اتجهت أنظار المجتمع السعودي 

السبت الماضي إلى صناديق الاقتراع 
لانتخابات المجالس البلدية بمشاركة المرأة 
لأول مرة كناخبة ومرشحة. كالعادة، أدلى 

المتشددون بدلوهم، فأصدر عدد من المشايخ 
بياناً يدعو إلى عدم جواز ترشيح المرأة 

والتصويت لها بدعوى أنه ”أمر غير جائز 
شرعاً“.

أما مقطع الفيديو المضحك لشخص 
يمزق لافتة امرأة مرشحة في الانتخابات 
البلدية مردداً ”ماعندنا حريم للترشيح“، 

فهو عينة أخرى من التخلف الأخلاقي. 
إضافة إلى ذلك، عانت بعض المرشحات 

في حائل من مضايقات من بعض شرائح 
المجتمع من قذف وسب وشتم، مباشرة أو 

عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن مع كل هذه التحديات، فإن 

المرشحات صنعن التاريخ هذا الأسبوع. 
المشاركة بحد ذاتها، برغم صغرها، 

محورية ودليل ساطع أن بإمكان المرأة 
أن تلعب أدوارا أكثر أهمية في المجتمع 

السعودي.
أقفلت صناديق الاقتراع وأقفلت معها 
أبواب التشدد والإقصاء والتخلف. أتفق 

مع سيدة الأعمال فاتن بندقجي في المطالبة 
بمناصفة ”مقاعد التعيين“ بين الرجال 

والنساء على حد سواء.
الحدث الهام الثاني هو معرض الكتاب 

في جدة. هنا أيضاً، أدلى المتشددون 
بدلوهم من الماء العكر. قاطع المحتسبون 

الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز 
والشاعرة أشجان الهندي معترضين على 

مشاركتها على المنصة. سأل المحتسب 
المغوار الجمهور ”يرضيكم يا إخوان؟“، 
فرد الجمهور ”نعم يرضينا إطلع برا“. 

أكملت الشاعرة هندي أمسيتها بعد عودة 
الهدوء والسكينة إلى القاعة.

نفت هيئة الأمر بالمعروف أن يكون 
المحتسبون من أعضاء فريقهم المشارك 

بشكل نظامي في المعرض، ولكن هذا النفي 
لا يجب أن يمنع ملاحقة ومقاضاة من 

يعبثون بالأمن ويعيقون النشاط الثقافي.
انتشر بعد هذا الحدث وسم #طرد_
محتسبين_ من_ معرض_الكتاب_
بجدة، وعلق أحد المتابعين على الخبر 
بقوله ”ما يثلج الصدر بأن الوعي لدى 
العامة بدأ بالانتشار لمحاربة هذا الفكر 

المتحجر“. نعم، فالمجتمع السعودي اليوم 
ضد الإقصاء والإلغاء بكافة أشكاله.

 KSA 10 أما الحدث الثالث فهو حملة
للتوعية ضد السرطان التي انطلقت السبت 

الماضي لزيادة الوعي الصحي وتعزيز 
ممارسات الرعاية الصحية الوقائية. تهدف 

الحملة إلى جعل سرطان الثدي الموضوع 
الصحي الأول في المملكة للحد من المعدلات 

العالية للأمراض السرطانية الفتاكة.
استقطبت الحملة ثمانية آلاف امرأة 

في ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض 
لتحطيم الرقم القياسي العالمي لمنظمة 

”غينيس� للأرقام القياسية. شكلت 
السيدات أكبر وأجمل شريط بشري وردي 

للتوعية بسرطان الثدي.
قادت الحملة الأميرة ريما بنت بندر 

آل سعود، وترتكز على التعريف بمفاهيم 
الممارسات الصحية الشمولية وترسيخها 

لدى كافة فئات المجتمع. 
جميل أن نرى مبادرات تتماشى مع 

أفضل السبل العالمية لتطوير نظم الرعاية 
الصحية، ودفعها للانتقال من مرحلة إدارة 

الأزمات الصحية إلى ممارسات الرعاية 
الصحية الوقائية. 

إضافة إلى ذلك، سعت الحملة إلى 
تحفيز العديد من البرامج والأفكار 

والشراكات لتعزيز الوعي حول سرطان 
الثدي والكشف المبكر.

دخول 20 سيدة المجالس البلدية، 
وتضامن المرأة مع مرضى السرطان، 

وتألقها في معرض الكتاب رغم استفزازها 
أو استدراجها للمواجهة إضافات ثرية 

للمجتمع السعودي كله. الخطوة التالية: 
أن تستمر المرأة باختراق البنى التقليدية 

وتنال حقوقها المشروعة في التنقل والسفر 
والعلاج والابتعاث والعمل من دون 

الحاجة لإذن من ولي أمرها.
قوامتكم على المرأة، أن تقوموا أنتم 
”الرجال“ على خدمتها لما تضحي به هي 

من أجلكم أماً وزوجة وأختا وابنة. آمل أن 
الفكرة قد وصلت.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

المرأة السعودية 

تخترق البنى التقليدية

عبداالله العلمي
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشفت الحكومة المصرية أن 
مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية 
وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 

500 مليون دولار ضمن برنامج 
قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار 

على ثلاث سنوات.

◄ قالت وزارة الصناعة الجزائرية 
أمس إن مصنعا لتكرير السكر 

تديره كريستال يونيون الفرنسية 
وشركة لا بال المحلية بدأ الإنتاج 
بطاقة 350 ألف طن سنويا، وأكدت 
أنها ستتضاعف في غضون أشهر.

◄ تخلت حكومة جنوب السودان 
عن سعر الصرف الرسمي لتتجه 

لتعويم العملة، التي تراجعت 
كثيرا في السوق السوداء على 

مدى عامين من الحرب، رغم تثبيت 
سعرها الرسمي عند95 جنيها 

للدولار.

◄ توقعت مؤسسة آي.أتش.
أس لأبحاث السوق ارتفاع حصة 

سامسونغ في سوق الرقائق 
الإليكترونية العام الحالي إلى 6 
بالمئة ورجحت زيادة مبيعاتها 

بنحو 6.9 بالمئة لتبلغ 40.7 مليار 
دولار.

◄ أعلنت شركة كيه.أم.دبليو 
الألمانية لصناعة الدبابات أنها 

أكملت اندماجها مع شركة نكستر 
الفرنسية، مما يشكل كيانا عملاقا 
باسم (نيوكو)، سيصبح أحد أكبر 

الشركات الأوروبية العاملة في 
مجال الدفاع.

◄ أعلن بنك إعادة الإعمار والتنمية 
الأوروبي أمس قبوله الصين 

عضوا فيه، ما يفتح أمام ثاني قوة 
اقتصادية في العالم، أبوابا جديدة 
للاستثمار في دول أوروبا وأفريقيا 

والشرق الأوسط.

باختصار

محمد حماد

} القاهــرة - كشـــف وزيـــر النقـــل المصـــري 
ســـعد الجيوشـــي عن حملة كبيرة لاستقطاب 
الاســـتثمارات الخليجيـــة والعالمية إلى قطاع 
النقل من خلال التعاون مع السفارات الأجنبية 
لدعوة المستثمرين إلى زيارة القاهرة والاطلاع 

على المشاريع المطروحة للاستثمار.
وقـــال الوزيـــر فـــي تصريحـــات خاصـــة 
لـ“العرب“، إن نحو 35 ســـفيرا عربيا وأجنبيا 
رحبـــوا بدعـــوة المســـتثمرين مـــن بلدانهـــم 
مشـــروعا   37 تضـــم  خطـــة  فـــي  للمشـــاركة 
استراتيجيا تصل تكلفتها إلى 12 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن الواقع المتردي لشبكات 
والبيروقراطيـــة المتحكمـــة  النقـــل المصريـــة 
بتنفيذ المشـــروعات، تشـــكل عقبـــة أمام إقناع 
المستثمرين الأجانب بوضع أموالهم في قطاع 

النقل في البلاد.
وأكد الوزير أن هناك مشروعات أخرى في 
مجال النقل واللوجســـتيات تتـــراوح تكلفتها 
الاستثمارية بين 100 و300 مليون دولار، وهي 

تناسب رغبات بعض المستثمرين.
وأشار إلى وجود خطط لزيادة المشروعات 
الاستثمارية إلى 60 مشروعا في مرحلة لاحقة، 
فـــي محاولـــة للوصـــول بصناعة النقـــل إلى 
مرحلة المنافسة على المستوى العالمي. وكشف 
عن إجراء مفاوضات مع مستثمرين خليجيين 
بشأن تنفيذ مشـــروعات للسكك الحديد خلال 

الفترة المقبلة.
وقال الجيوشي، إن الخارطة الاستثمارية 
تضم مشـــروعات للطرق بينها الطريق الدولي 
الســـاحلي الـــذي يربط محافظتي بورســـعيد 
والإســـكندرية وصـــولا إلـــى مدينـــة العلمين 
بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمال 

الغربي.

وتضم القائمة أيضا تدشـــين طريق جديد 
يمتد من القاهرة مرورا بمحافظة أســـيوط في 
الصعيد ويصل إلى محافظة أسوان في جنوب 

البلاد.
وأضاف أن من مشـــروعات السكة الحديد 
التي تم مناقشـــتها مع المستثمرين، تضم خطا 
لنقل البضائع من مدينة برج العرب بمحافظة 
الإســـكندرية إلـــى مدينة الســـادس من أكتوبر 

التابعة لمحافظة الجيزة غرب القاهرة.
وكشـــف الجيوشي عن مشروع آخر للسكك 

الحديـــد لنقل البضائع يربط بين مدينة 
العين الســـخنة على البحر الأحمر 

ومدينة حلوان جنوب القاهرة.
المخطـــط  أن  وأوضـــح 
الاستثماري يشمل إعادة تطوير 
خـــط نقـــل البضائـــع بالســـكك 
الحديـــد بين مدينة ســـفاجا على 

ومحافظـــة قنـــا  الأحمـــر  البحـــر 
بجنوب الصعيد، وكذلك خط ســـفاجا 

– أبو طرطور في الصحراء الغربية.
وجود مشـــروعات أخرى  وأكـــد لـ“العرب“ 
للتصنيـــع المشـــترك في قطـــاع النقـــل، بينها 
مفاوضات مع مســـتثمرين من روسيا لتصنيع 
معدات وعربـــات القطارات، إضافـــة إلى قرب 
الإنتهـــاء من خطـــوط متـــرو الأنفـــاق الرابع 

والخامس والسادس.
وقال الجيوشـــي إن مصر تتفاوض حاليا 
مع مستثمرين من ألمانيا للدخول في مشروعات 
للتصنيع المشترك في مجال الجرارات الخاصة 
بالقطـــارات، وتوقع إتمـــام المفاوضات بنجاح 
في وقت قريـــب. ودعا المســـتثمرين المصريين 

إلى المشاركة في المشروعات.
وأشـــار إلى أن 99 بالمئة من عمليات النقل 
في مصـــر تعتمد على النقل البري، وتتقاســـم 
الســـكك الحديد والنقل النهري بنسبة الواحد 

بالمئة المتبقية.
وأوضـــح أن الـــوزارة تســـتهدف الوصول 
بمعدلات نقل البضائع من خلال النقل النهري 
والســـكك الحديد إلى 30 بالمئة خلال السنوات 
الخمـــس المقبلـــة، لتوفيـــر اســـتهلاك الوقود 

وتقليل تلوث البيئة.

وأقـــر بأن 30 بالمئة من القطـــارات العاملة 
في مصر تســـجل خســـائر كبيـــرة حاليا وأن 
الحكومـــة تســـعى إلـــى وقـــف ذلـــك النزيف. 
وسجلت هيئة سكك حديد خسائر قيمتها 421 
مليـــون دولار فـــي العام المالـــي الماضي، وفق 

الحساب الختامي للموازنة المصرية.
وذكر الجيوشي أن أزمة المرور وسوء حالة 
الطـــرق أصبحا من الظواهر البارزة، بســـبب 
التكـــدس الســـكاني الـــذي يعرقـــل مخططات 
التنميـــة. واعتـــرف بـــأن مصر ليســـت لديها 
صناعـــة نقل بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمة، لكن 
هناك تحركات لتأســـيس هذه الصناعة منذ 3 

أشهر.
وأكـــد أن الانتهـــاء من وضع خطـــة لبناء 
رئيـــس  علـــى  عرضهـــا  تم  النقـــل،  صناعـــة 
الجمهوريـــة ومجلس الـــوزراء ولاقت 

قبولا كبيرا.
وكشف الجيوشي لـ“العرب“، 
أن الخطـــة تعتمـــد فـــي المقام 
الأول على اســـتثمارات القطاع 
الخـــاص، لأن الوزارة لن تقوى 
على الاستثمار، في ظل خسائر 
الســـكة  قطاعاتها، خاصة  معظم 
الحديـــد، التـــي تمثـــل عبئـــا على 

الموازنة العامة.
وأكـــد أن الـــوزارة ستنشـــئ هيئـــة لأمـــن 
وســـلامة النقل ومحكمة خاصة لقضايا النقل 
في بداية العام المقبـــل لتحقيق الانضباط في 

هذا القطاع.
جامعـــة  ستؤســـس  الـــوزارة  أن  كمـــا 
لتكنولوجيـــا النقل خلال 2016، لتوفير العمال 
والمهندســـين المدربـــين، للنهـــوض بصناعـــة 
النقـــل البحري، وتطبيق نظـــام مراقبة لحركة 
لتحقيـــق  الصناعيـــة  بالأقمـــار  الســـيارات 
الانضبـــاط علـــى الطـــرق وتقليل الحـــوادث، 
مؤكدا أن العام الجديد سيشهد تغيرا ملموسا 

في صناعة النقل.
وأضاف أن مصر تتطلـــع لتعاون أكبر مع 
المؤسســـات الدولية للحصـــول على تمويلات 
تســـاهم في الإســـراع بتحديث وســـائل النقل 

والمواصلات.
وذكـــر أن الـــوزارة تـــدرس إنشـــاء محطة 
بضائـــع في ميناء ســـفاجا بمحافظـــة البحر 
الأحمـــر، لخدمـــة منطقـــة الصعيـــد وتقـــوم 
بمراجعة الدراسات النهائية لمحطة الحاويات 

الثانية بميناء شرق بورسعيد.

كمـــا أنها تدرس تعزيز ربـــط موانئ البحر 
لزيـــادة حركة  الســـعودية  والموانـــئ  الأحمـــر 

التجارة مع دول الخليج.
وأشار إلى وجود دراسة لتطوير ميناء شرم 
الشيخ ليصبح ميناء ســـياحيا عالميا، وإنشاء 

مينـــاء للصيـــد بمدينـــة الطـــور، وأن الوزارة 
تدرس مصادر التمويل لبدء التنفيذ بمشـــاركة 
المســـتثمرين. ونفى التوجه إلى زيادة أســـعار 
تذاكـــر متـــرو الأنفـــاق، لكنه أكـــد أن الخطوط 

الجديدة ستكون لها أسعار مختلفة.

أكد وزير النقل المصري ســــــعد الجيوشي لـ“العرب“، أن القاهرة عرضت على مستثمرين 
من الإمارات والسعودية والكويت مشروعات تصل استثماراتها إلى 12 مليار دولار، وأقر 

بالواقع المتردي لقطاع النقل وتعهد بنقلة نوعية كبيرة في العام المقبل.

وزير النقل المصري يقر بالواقع المتردي ويعد بنقلة نوعية

[ عرض 37 مشروعا على مستثمري الإمارات والسعودية والكويت  [ مفاوضات مع روسيا وألمانيا لتصنيع عربات السكك الحديدية

واقع صناعة النقل المصرية

{العرب}:  سعد الجيوشي لـ

نتفاوض مع مستثمرين 

خليجيين للاستثمار في 

مشاريع السكك الحديدية

 99
بالمئة من عمليات نقل 

البضائع في الداخل تجري 

حاليا بالطرق البرية  

الحكومة المصرية تتفاوض حاليا مع الســـعودية للحصول على منح وقروض ووديعة 

جديدة وعدد من المشروعات الاستثمارية.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية 

صندوق النقد الدولي ســـيضع اللمســـات الأخيرة خلال الأيـــام المقبلة على اتفاق مع 

العراق بشأن برنامج لمراقبة اقتصاد البلاد.

مسعود أحمد
مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي

} القاهــرة - كشـــف محمد الســـويدي رئيس 
اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة أمـــس أن البنك 
المركـــزي المصري باع ما يصـــل إلى مليار دولار 
الأحد الماضي لتغطية جميع طلبات المستوردين 

التي تقل عن 750 ألف دولار.
وأكد أن البنك المركزي بـــاع الدولار للبنوك 
بشكل مباشـــر بســـعر 7.7401 جنيه للدولار في 
عطـــاء اســـتثنائي بعيدا عـــن آليـــة العطاءات 

الدورية. 
وقال السويدي إن ”إجمالي ما باعه المركزي 
يوم الأحد يتراوح بين 750 مليونا ومليار دولار 
لتغطية جميع طلبات المستوردين التي تقل عن 

750 ألف دولار“.
وتواجه مصـــر التي تعتمـــد اعتمادا كثيفا 
على واردات الغـــذاء والطاقة نقصا في الدولار 
وضغوطـــا متزايـــدة لتخفيـــض قيمـــة العملة. 

وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشا 
في 11 نوفمبر الماضي.

وقـــال مصرفيون إن جميـــع الدولارات التي 
قام المركزي ببيعها يوم الأحد تم توجيهها ”إلى 
مســـتوردي الســـلع الغذائية والأدويـــة والمواد 

الخام باستثناء الحديد والأسمنت“.
ووفـــر البنك المركزي فـــي نوفمبر 1.8 مليار 
دولار لخـــروج البضائـــع مـــن الموانـــئ ومليار 
دولار مـــن ضمـــن حزمـــة قيمتهـــا 4 مليـــارات 
لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحســـابات 
الدولارية على المكشوف لدى البنوك. وبات ضخ 
الـــدولارات متوقعا منذ أن قـــال محافظ المركزي 
الجديد طـــارق عامر إن البنـــك يهدف إلى ضخ 
المزيد من الســـيولة في الســـوق قريبا ويخطط 
لطرح عطاء دولاري اســـتثنائي وفقا لما ورد في 

بيان رئاسي بعد اجتماعه بالرئيس المصري.

فـــي هـــذه الأثناء أظهـــر اســـتطلاع أجرته 
رويتـــرز أن المحللـــين يرجحـــون إبقـــاء البنك 
المركزي أســـعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع 
السياســـة النقديـــة المقـــرر يـــوم الخميس مع 
محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز 

الاستثمار والنمو.
وفي اجتماعه الســـابق في 27 أكتوبر أبقى 
البنك المركزي ســـعر الإيداع لأجـــل ليلة واحدة 
عند 8.75 بالمئة وســـعر الإقراض عند 9.75 بالمئة 

للمرة السادسة على التوالي.
وقال ثلاثة اقتصاديين من خمسة استطلعت 
رويتـــرز آراءهم إنهم يتوقعـــون أن يبقي البنك 
المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه 

في 17 ديسمبر.
وكانـــت كابيتـــال إيكونوميكس قـــد ذكرت 
الأســـبوع الماضـــي أنهـــا تتوقع إبقاء أســـعار 

الفائـــدة دون تغيير فـــي الوقت الحالي، في ظل 
متاعب الاقتصاد المحلي.

ويـــرى اقتصاديـــون آخـــرون أن الضرورة 
تقتضي رفـــع الفائدة لتعزيـــز الجنيه المصري 
وكبـــح التضخم الذي دخل في خانة العشـــرات 

في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف.
وقفـــز تضخـــم أســـعار المســـتهلكين بالمدن 
المصريـــة إلـــى 11.1 بالمئة في نوفمبر مســـجلا 
أعلى مســـتوياته منذ يونيو بفعل ارتفاع تكلفة 

الغذاء.

المركزي المصري يبيع مليار دولار في يوم واحد

} بائع فواكه في كولومبو عاصمة سريلانكا ينتظر الزبائن أمس، في وقت اشتدت فيه أزمة البلاد الاقتصادية وانهارت البورصة منذ تولي الحكومة 
الجديدة مقاليد السلطة في بداية العام الحالي.

} نيودلهــي - قـــال عبداللـــه البـــدري الأمين 
العام لمنظمة أوبك أمس إن تدني أسعار النفط 
العالمية التي وصلت إلى أقل مســـتوى لها في 
7 أعوام لن يســـتمر وأنها قد تتحول للصعود 
خلال عام لأن دورة انخفاض الأسعار ستؤدي 

إلى تقليص إنتاج بعض الدول.

أوبك تتوقع عودة

 أسعار النفط للارتفاع

النفط في لندن

محمد السويدي:

البنك المركزي غطى جميع 

طلبات المستوردين التي 

تقل عن 750 ألف دولار



} بروكسل - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي اســـتئناف قرار للمحكمة الأوروبية، 
صدر الأسبوع الماضي، ويقضي بإلغاء اتفاقية 
التبـــادل الحر للمنتجـــات الزراعيـــة والصيد 
البحـــري بينهما، بســـبب تضمنهـــا منتجات 

الصحراء المغربية.
وقالـــت منســـقة السياســـة الخارجيـــة في 
الاتحـــاد الأوروبي فيديريـــكا موغيريني، التي 
أجرت محادثات في بروكسل مع وزير الخارجية 
المغربي صلاح الدين مزوار عقب اجتماع وزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي يـــوم الاثنين، إن 
الدول الأعضاء في التكتل سيســـتأنفون القرار 

وسيسعون إلى وقف تشريعه وتنفيذه.
وأكـــدت أن الاتحـــاد الأوروبي ”ســـيحترم 
الأعضـــاء  الـــدول  وأن  الدوليـــة“  التزاماتـــه 
ســـتصادق بالإجمـــاع علـــى اســـتئناف قـــرار 
المحكمـــة الأوربيـــة، مع التأكيد علـــى أن علاقة 
الاتحاد بالمغرب ثابتة وشـــاملة ومستقرة وأن 

كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية“.
وقضت المحكمـــة التابعة للاتحاد الأوروبي 
يـــوم الخميس الماضـــي، بأن اتفاقيـــة التجارة 
التي أبرمت في عـــام 2012 لم تأخذ في الاعتبار 
بشكل كامل الحقوق الأساسية لسكان الصحراء 
المغربية، التابعة للسيادة المغربية منذ انسحاب 

الاستعمار الأسباني منها في عام 1976.
وقـــال وزير الخارجيـــة المغربـــي إن بلاده 
”تتساءل بشكل مشروع عن مصداقية العلاقات 
التـــي يريدهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي“. وطالـــب 
بروكســـل ”بالحفـــاظ علـــى الأمـــن القانوني“ 

للاتفاقيات التي تربطه بالمغرب.
وأضاف مـــزوار ”إذا كانـــت أوروبا تطمح 
لبنـــاء علاقة قوية مع المغـــرب… فلا يمكنها أن 
تقبـــل أن تكون رهينـــة التقلبـــات والتحولات 
القانونية وأن تحترم التزاماتها الدولية. وقال 

إن الحكم يرسي ”سابقة خطيرة“.

وأكـــد بعـــد اختتـــام اجتماعـــات مجلـــس 
الشـــراكة بين المغـــرب والاتحـــاد الأوروبي، أن 
الرباط اعتبـــرت القضية منذ البداية، مشـــكلة 
الاتحـــاد  دول  علـــى  وأن  داخليـــة،  أوروبيـــة 

الأوروبي إيجاد حل لها.
وقالـــت الوزيرة المغربية المكلفة بالشـــؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون مباركـــة بوعيـــدة يوم 
الاثنين إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق 
الفلاحي ”غير متماسك وغير مفهوم ويتعارض 

مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين“.
وكان المجلـــس الأوروبي قد أكد يوم الاثنين 
أن الاتحـــاد يرغب في إطار مراجعة السياســـة 
الأوروبيـــة مـــع دول الجوار، تعزيز وتوســـيع 
تعاونه مع المغرب على أســـاس القيم المشتركة 
المتمثلـــة فـــي الديمقراطيـــة ودولـــة القانـــون 

والحريات الأساسية.
وأوضـــح في بيان نشـــر في ختـــام الدورة 
الثالثـــة عشـــرة لمجلس الشـــراكة بـــين المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي الذي انعقد ببروكســـيل، 
أن البلدان الــــ28 للاتحاد، أكدت التزامها تجاه 
الشـــراكة مع المغرب، الذي يلعب دورا أساسيا 

في الجوار الجنوبي.
ويقـــول محللـــون إن القرار الصـــادم الذي 
اتخذته المحكمة الأوروبية، تحول إلى مكســـب 
كبير للسياسة المغربية، بعد الإجماع الأوروبي 
على رفض القـــرار، وأن ذلك يمكن ترجمته إلى 
دعم للســـيادة المغربية على الصحراء المغربية، 

في مواجهة المشككين بها.
وقالت موغيريني إن دول الاتحاد ستصادق 
بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوروبية 
القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات 
الزراعيـــة والصيـــد البحري، بســـبب تضمنها 

منتجات الصحراء.
وأكدت أن الاتحـــاد الأوروبـــي يعالج كافة 

القضايا وفـــق القانون والقضـــاء، وأن جميع 
الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين ســـتظل قائمة 
ومســـتمرة، نافية إلغـــاء الاتفاقيـــة الأوروبية 

المغربية في المجال الزراعي.
وأضافـــت موغرينـــي أن أعضـــاء الاتحاد 
يرفضون التعامل مع الموضوع سياسيا، وأنهم 
لن يسمحوا أبدا بالتشكيك في الالتزامات التي 
تربطهـــم بالمغرب كحليف اســـتراتيجي يحظى 

بالأولوية.
وشـــددت علـــى أن العلاقات بـــين الطرفين 
متنوعة وشاملة وتسير بشكل طبيعي ولا تأثير 

لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
يذكـــر أن المغرب والاتحاد الأوربي يرتبطان 
باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق في عام 

2000، إضافة إلى اتفـــاق خاص بالتبادل الحر 
للمنتجـــات الزراعية ســـاري المفعـــول منذ عام 
2012، وهو يتمتع بأعلى درجة من الشـــراكة مع 

الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت الرباط قـــد رمت الكرة فـــي ملعب 
الاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ صـــدور القـــرار يوم 
الخميس الماضي، وطالبت دول الاتحاد باتخاذ 
موقـــف صارم من القـــرار لأنه يهـــدد العلاقات 

الراسخة بين الطرفين.
وقـــال مصطفـــى الخلفـــي الناطق باســـم 
الحكومـــة المغربيـــة إن الربـــاط وقعـــت تلـــك 
الاتفاقية في إطار حســـن النيـــة وتم التصديق 
عليهـــا مع الاتحـــاد الأوروبي، ويقـــع تنفيذها 
فـــي إطار ما تم تحديده فـــي الاتفاقية. وأكد أن 

المغرب ينتظر منهم موقفا حازما، وهو ما حدث 
بالفعل في الإجماع الأوروبي الذي صدر أمس.

وتمكـــن المغرب خلال الأعـــوام الماضية من 
إنجاز خطوات كبيـــرة على صعيد الإصلاحات 
الاقتصاديـــة وتحديث القوانين والتشـــريعات 
والمعاييـــر الاقتصادية الأمر الـــذي جعله قبلة 

للاستثمارات العالمية، وخاصة الأوروبية.
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◄ أعلنت الحكومة المصرية أن إيطاليا 
ستقدم لبلادها قرضا ميسرا بقيمة 45 
مليون يورو لمشروع  دعم تنمية القطاع 
الخاص، بالتنسيق مع وزارة الصناعة 

والتجارة والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.

◄ ذكرت شركة جينيل انرجي أحد 
منتجي النفط في إقليم كردستان 

العراق أنها حصلت على دفعة شهرية 
قيمتها 5 ملايين دولار من حكومة 

الإقليم نظير حصتها من الصادرات 
النفطية لحقل طق طق.

◄ أكدت الحكومة المصرية أنها ستعين 
شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات 

الأمنية في مطاراتها قبل نهاية ديسمبر 
الجاري، في محاولة لاستعادة ثقة 
السياح الأجانب بعد حادث تحطم 

الطائرة الروسية.

◄ تعاقدت وزارة التموين المصرية مع 
شركة الاتجاهات السودانية لتوريد 800 
ألف رأس من الماشية بقيمة 166 مليون 
دولار على مدى ثلاث سنوات، لطرحها 

في المجمعات الاستهلاكية الحكومية.

◄ أعلن البنك الأوروبي للإعمار 
والتنمية أمس عن قبول ترشيح 

عضوية لبنان ليصبح مفتوحا أمام 
استثمارات البنك الأوروبي في مرحلة 

لاحقة، من أجل دعم وتشجيع القيام 
بإصلاحات اقتصادية.

◄ كشف تجار أوروبيون أمس أن 
المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 

الحبوب الحكومية في سوريا طرحت 
مناقصة عالمية لشراء واستيراد 200 

ألف طن من القمح اللين لاستخدامه في 
صناعة الخبز.

باختصار

تحول القرار المفاجئ للمحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الزراعية مع المغرب، إلى مكسب 
بعــــــد أن اتخذت دول الاتحــــــاد الأوروبي موقفا موحدا برفض القــــــرار، الأمر الذي يدعم 

سيادة المغرب على الصحراء المغربية.

بروكسل تقف إلى جانب الرباط وتطعن بإلغاء الاتفاقية الزراعية
[ أوروبا ترفض المساس بالعلاقات الاستراتيجية مع المغرب  [ الموقف الأوروبي يتحول لدعم سيادة الرباط على الصحراء المغربية

سقف مرتفع لحقوق المغرب

مباركة بوعيدة:

قرار غير مفهوم ويتعارض 

مع روح الشراكة التاريخية 

بين الطرفين

} تؤكد المصادر التجارية أن السعودية 
شحنت المزيد من النفط الخام إلى آسيا 
خلال الشهرين الأخيرين من العام، بعد 

أن عززت هوامش التكرير القوية الطلب، 
وهو ما يساعد أكبر بلد مصدر للنفط في 

العالم على الدفاع عن حصته السوقية وسط 
منافسة شرسة.

ودفع النفط السعودي الأرخص، مقارنة 
مع أسعار خامات أخرى من الشرق الأوسط، 

مصافي آسيوية عديدة لطلب الملايين من 
البراميل فوق الكميات المتعاقد عليها، 

فيما يعزز معدلات استهلاك الخام لتحقيق 
هوامش قوية.

ومع زيادة الطلب تحتاج السعودية 
إلى ضخ كميات قرب المستويات القياسية 

بينما يتوقع أن تشتد المنافسة على 
الحصص السوقية العالمية بعد فشل 
منظمة أوبك في تحديد سقف للإنتاج 

وقبل الزيادة المرتقبة في صادرات إيران 
النفطية العام المقبل، بمجرد رفع العقوبات 

المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ويرى مصدر نفطي مطلع على الأمر 

إن ”هناك طلب أكبر على الخام السعودي 
مع زيادة الإمدادات الشهرية التي تطلبها 
المصافي الآسيوية“ مضيفا أن الرياض 

زادت شحناتها لآسيا بعدة ملايين البراميل 
على مدى نوفمبر وديسمبر.

وربما يستمر هذا الاتجاه أوائل العام 
القادم حيث يؤدي هبوط الصادرات من 

أبوظبي وهي منتج رئيسي للخام الخفيف 
عالي الكبريت إلى زيادة الطلب على 

الخامات السعودية ذات الجودة المماثلة. 
وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق.

وتصدر السعودية نصف إنتاجها من 
الخام تقريبا إلى آسيا. وتلقى العملاء 
الآسيويون الرئيسيون نحو 4.2 مليون 
برميل يوميا من الخام السعودي خلال 

الأحد عشر شهرا الأولى من العام بزيادة 
2.7 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام 
الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات من 

تومسون رويترز للأبحاث والتوقعات.
وكانت آخر مرة زادت فيها السعودية 

صادراتها النفطية لآسيا فوق الكميات 
المتعاقد عليها في يناير وفبراير من هذا 
العام، لتلبية الطلب الذي يصل إلى ذروته 

في الشتاء في نصف الكرة الشمالي. 
وعرضت الرياض كميات إضافية من الخام 
في أكتوبر الماضي، حيث ينخفض الطلب 

لكنها أخفقت في جذب اهتمام من آسيا.
وزاد الطلب على الخام السعودي مجددا 

في شهري نوفمبر وديسمبر مع تعافي 
هوامش التكرير.

وأكدت مصادر قريبة من الأمر أن 4 
مصاف آسيوية على الأقل اشترت مزيدا من 
الخام مع قيام شركة أرامكو بتحديد أسعار 

بيع رسمية أكثر تنافسية.
وبموجب عقود النفط فإن البائع أو 

المشتري يستطيع تعديل كميات الشحنة 
بناء على الطلب والأمور اللوجستية 

المتعلقة بالشحن في نطاق 10 بالمئة أعلى 
أو أقل من الكمية المتعاقد عليها.

وذكر تاجر يتعامل مع مصفاة نورث 
آسيان التي طلبت مزيدا من الخام 

السعودي أن ”سعر البيع الرسمي ليس 
سيئا وهامش التكرير مدهش“.

ويقل سعر البيع الرسمي الذي حددته 
أرامكو للخام العربي الخفيف فائق الجودة 

بنحو 7 دولارات للبرميل عن خام مربان 
لأبوظبي وهو أكبر خصم منذ أغسطس 

الماضي.

ومن المتوقع أن تنخفض إمدادات 
الخام الخفيف عالي الكبريت في أوائل 

العام المقبل مع قيام شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) بخفض صادراتها من 

خامي مربان وداس نظرا لأعمال صيانة في 
الحقول وارتفاع الطلب المحلي.

وتدر الخامات الخفيفة عادة منتجات 
نفطية خفيفة مثل النفتا، والتي بلغ متوسط 

فارقها مع برنت إلى نحو 112 دولارا للطن 
في نوفمبر وهو الأعلى من نوعه منذ 

سبتمبر 2014.
وساهم ذلك في تعزيز هوامش التكرير 

في مجمع لتكرير النفط في سنغافورة لتصل 
إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في شهر 

نوفمبر الماضي.
ومع الأخذ في الاعتبار الهوامش القوية 

للتكرير في آسيا خفضت السعودية سعر 
البيع الرسمي لمعظم خاماتها في شحنات 

يناير لآسيا بنسبة أقل من المتوقع في 
الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن المصافي الآسيوية 
تنتظر الآن قيام منتجين آخرين في الشرق 

الأوسط بتحديد أسعارهم قبل أن تقرر حجم 
الكميات من الخام السعودي التي ستطلب 

شراءها في يناير المقبل.

السعودية تشعل المنافسة على الحصص في أسواق النفط

فلورنس تان
وريأوسامو تيوكيموري و و و

فيديريكا موغيريني:

علاقاتنا مع المغرب 

ثابتة وشاملة ومستقرة 

وسنحترم التزاماتنا الدولية

صلاح الدين مزوار:

إذا كانت أوروبا تطمح 

لعلاقة قوية مع المغرب 

فعليها احترام التزاماتها

} أبوظبــي – رجح تقرير اقتصادي أن تتفاقم 
المشــــاكل الاقتصادية في الدول العربية خلال 
العام المقبل، مع اســــتمرار انخفاض أســــعار 
النفــــط الخــــام، والفشــــل في تنويــــع مصادر 
الدخل، واستمرار الحروب الأهلية والأوضاع 
الأمنية، وتأثيراتها الممتدة، وتدني مســــتوى 

الفرص التعليمية.
وقال تقرير بعنــــوان ”حالة العالم العربي 
اقتصاديــــاً فــــي �2016، الصادر عــــن المنتدى 
الاســــتراتيجي العربي فــــي دبي أمس إن دول 
الخليــــج ســــتتمتع بظــــروف أفضــــل مقارنة 
بغيرهــــا من دول المنطقــــة، وضمن إطار زمني 

أبعد قليلا.
وأكد التقرير على أن هذه الســــيناريوهات 

تعتمد بشــــكل كبيــــر على آفاق حركة أســــعار 
النفط العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل سعر للنفط 
عند 45 دولارا للبرميل، فإن المنطقة ســــتعاني 
من عجز في رأس المــــال والموازنات، ”لكن في 
حال ارتفاعهــــا إلى أكثر مــــن دولارا للبرميل 
لفترة طويلــــة، فإن الدول المصدرة ســــتتمكن 
مــــن جمع واردات خزينة تصل إلى 6 تريليون 

دولار على مدى 10-15 سنة القادمة“.
وذكــــر أنه في حــــال عادت أســــعار النفط 
إلــــى مســــتوى 100 دولار للبرميــــل، فــــإن هذا 
الرقم ســــيرتفع إلى 9 تريليون دولار، ما يمكن 
الحكومــــات المصــــدرة للنفــــط بالتحديد، من 

التغلب على الكثير من الصعوبات.

وقال صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن فقدان 
أســــعار النفط لأكثر من 60 بالمئــــة من قيمتها 
منذ منتصف العام الماضــــي، أدى إلى تراجع 
عوائــــد دول الخليج العربي بمقدار 360 مليار 
دولار، مــــن مبيعــــات النفط الخام فــــي العام 

الجاري.
ورجح التقريــــر اســــتقرار ميزانيات دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي، في حــــال إعادة 
النظر في الدعــــم الحكومي أو فرض ضرائب 

جديدة.
وأكــــد أن تأثيــــر خفــــض أو وقــــف الدعم 
الحكومــــي وزيــــادة الضرائب ســــيعتمد على 
مدى التنفيذ الفعلي لتلك السياســــات، إضافة 
إلــــى مــــدى أهمية التغيــــرات الناجمــــة عنها 

وسرعة حدوثها“.
تدفقــــات  تراجــــع  احتمــــال  وحــــول 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة المباشــــرة، بســــبب 
انخفاض أســــعار النفط العالمية، أكد التقرير 
أن ذلك سيكون له أثر محدود على الدول التي 
تحــــرص على تنويع قاعدتها الاقتصادية مثل 

الإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج.

مشاكل العالم العربي الاقتصادية مرشحة للتفاقم في العام المقبل

المنتدى الاستراتيجي العربي: 

دول الخليج ستتمتع 

بظروف أفضل مقارنة 

ببقية دول المنطقة

اقتصاد
سوق الكويت 

4.014.92

0.28%

سوق مسقطسوق قطر

2.919.64

0.12%

5.365.61

0.70%

سوق البحرينسوق السعودية

1.197.06

0.80%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.789.80

0.48%

6.771.53

1.28%

5.616.18

0.25%

:



لنــدن - يقول مســـؤولون إيرانيون إن هناك  {
حوالي 15 ألف شـــخص بلا مأوى في العاصمة 
طهـــران وضواحيها، بما في ذلك 5 آلاف امرأة. 
وفـــي مدينة طهـــران يعيش معظم المشـــردين 
الذين يســـمون محليا بســـاكني علب الكارتون 
فـــي حي الإمـــام زادي عبدالله في غرب طهران، 
وشـــوش هرندي، وأجـــزاء مـــن أزاديجان في 
جنـــوب طهـــران. وتعتبر هرندي وشـــوش هي 
المراكز الرئيسية التي يتجمع فيها المشردون 

من النساء والأطفال.
وتضم فئة المشردين شرائح عمرية مختلفة 
وتتراوح أعمارهم بين الأربعين يوما بالنســـبة 
إلى الرضع والأطفال والثمانين عاما بالنســـبة 
إلى النســـاء والرجال. وهم من فئات اجتماعية 
مختلفة، فمنهم من ولد في الشـــارع لأم مشردة 
ومنهـــم من دفعـــه الفقر والظروف المعيشـــية 
القاســـية إلى ترك ســـكنه أو عجز عن توفير ما 
يكفي من المال لتأجير أو شـــراء ســـقف يأويه 
ومنهـــم من كان أســـتاذا أو حلاقـــا أو رياضيا 

سابقا.
وتتلقـــى أكثر من عشـــر منظمات رســـمية 
في إيـــران تمويـــلا حكوميا لمعالجـــة ظاهرة 
التشـــرد، بما فـــي ذلك بلدية طهـــران، ومنظمة 
الرعايـــة الاجتماعيـــة، وتلفزيـــون جمهوريـــة 
إيران الإســـلامية. ولكن ليســـت هنـــاك فاعلية 
أو إنجـــازات تذكـــر في اتجاه الحـــد من أعداد 
المشـــردين وهو ما يحيلنا إلى غياب سياسات 
اجتماعيـــة واســـتراتيجيات هادفة ومضبوطة 
لحل مشـــاكل فاقدي المأوى أو على الأقل للحد 
من أعدادهم المتزايدة بشـــكل لافت. وهو أيضا 
مـــا يؤكد استشـــراء الفســـاد في المؤسســـات 

الرســـمية والمصالـــح المنـــوط بعهدتهـــا حل 
المشـــاكل المستشـــرية في المجتمع من خلال 
سوء التصرف في أموال الشعب وفي التمويلات 
الحكوميـــة المرصودة لحل أزمة التشـــرد تبعا 

لغياب الشفافية في هذه المؤسسات.
وفي ظل غياب خطة شاملة للدولة للتعامل 
مع التشرد، مع غياب قوانين تضمن لهذه الفئة 
حقوقها وتعين الأجهزة الرســـمية المســـؤولة 
عنها فإن ظاهرة التشـــرد تبلـــغ أقصى درجات 
اللاإنســـانية في إيران فكل الجهات الرســـمية 
تتبرأ من تحمل مســـؤولية المشردين فالشرطة 
تقول إنها مســـؤولية البلديـــة، والبلدية تمرر 
المســـؤولية إلى منظمات الرعاية وتقول يجب 

على وزارة الداخلية التعامل معهم.
ورغم أن إيـــران تطبق القانون على مدمني 
المخدرات الذين يمثل المشـــردون نسبة هامة 
منهـــم إلا أنها لا تمتعهـــم بنفس حقوق مدمني 
المخـــدرات في تلقي العلاج فـــي مراكز العلاج 
من الإدمان على المخدرات. كل هذه التعقيدات 
تبرهـــن عـــن تخلـــي الحكومـــة الإيرانيـــة عن 
المشـــردين رغم أنهم أحوج الفئات الاجتماعية 
للإحاطـــة والرعايـــة وخاصـــة منهـــم الأطفال 
والنســـاء الذين يواجهون صعوبة العيش في 
الشوارع وما تترتب عليها من أمراض وإدمان 
وانحـــراف وإجـــرام وغيرها من الآفـــات التي 

تودي بهم إلى الهلاك وإلى الموت جوعا.
غيـــاب التوجه بشـــكل رســـمي لحـــل أزمة 
التشـــرد خلق سعيا مجتمعيا مدنيا تسعى من 
خلالـــه مجموعة مـــن المتطوعين للتقليص من 
حدة هذه الظاهرة ولإنقاذ حياة المشـــردين من 
الموت جوعا حيث يقدم الآلاف من المتطوعين 
المساعدة في جميع أنحاء إيران للمشردين من 
خلال مجموعة تســـمى ”باياني كارتونخابي“، 
لإنهاء التشرد، أو ”وضع حد للنوم في صناديق 

من الورق المقوى“.
هذه المجموعة نشـــأت فـــي مايو الماضي 
عن مبادرة لعلي حيدري وهو مدير في شـــركة 
إعلانية في طهران الذي روى تجربته لصحيفة 
الغارديان البريطانية حيث يقول إنه توجه رفقة 
أفراد عائلته إلى حي هرندي في جنوب طهران 

أحد مقرات التجمعات الرئيسية للمشردين في 
العاصمـــة الإيرانية. كانوا يحملـــون معهم 15
وجبة طعام للمشـــردين. وعنـــد وصولهم ذهل 
حيدري من هول ما رآه وقال ”لم أستطع تحمل 
الكارثة. توجهت صوب شـــخصين لأضع وعاء 
الطعـــام بجانبهما فأدركت أنهما فارقا الحياة، 

لقد رأيتهما متوفيين“.
بعـــد تلك الحادثة ذهب حيدري إلى جيرانه 
وأصدقائـــه طالبا طعاما للمشـــردين. وأعلمهم 
أن ”فـــي جنـــوب طهـــران بعـــض المشـــردين 
وطلب منهم  يتضورون جوعـــا حتى المـــوت“ 
تقديم المساعدة وتأمين بعض الأكل لهم قائلا 
”يمكننـــي أن أجمـــع الطعام وأوزعه بنفســـي“. 
ثم قرر حيدري أن يتجـــاوز عائلته وأصدقاءه، 
ويدفع المجتمع للمســـاهمة على نطاق أوسع. 
وفي يوليو الماضي كـــرس حيدري ومجموعة 
من أصدقائه، المنخرطيـــن معه في هذا العمل 
التطوعي، شـــبكات التواصل الاجتماعي لطلب 
المســـاعدة، وتوجهـــت المجموعـــة الأولى من 
المتطوعين إلـــى جنوب طهران وقامت بتوزيع 
المواد الغذائية. وأصبـــح يوم الأربعاء من كل 
أسبوع موعدا لتقديم الطعام للمشردين. ويقول 
حيدري ”لقد تمكنـــا من جمع 5000 وجبة طعام 

في ليلة واحدة“. 
تـــوزع المجموعـــة المـــواد الغذائية ليس 
فقـــط علـــى الذيـــن لا يملكون مـــأوى، بل حتى 
عبر تثبيـــت ثلاجات في الشـــارع حتى يتمكن 

الجيران مـــن ترك وجبات للمحتاجين. ولم يتم 
بعد تسجيل نشاط حيدري وأصدقائه كمنظمة 
غير حكومية، لأن العملية تستغرق وقتا طويلا. 
ولكن حتى من دون تســـجيلها، فهي تنشط في 
أكثر مـــن 20 مدينة بما فيهـــا تبريز وأصفهان 
وكرمنشـــاه، وأراك، وشـــيراز، وذلـــك بفضـــل 

إنستغرام، وفيسبوك وتلغرام.
وبدأ تثبيت الثلاجات في الشوارع في شهر 
أكتوبـــر الماضـــي بعد الحصول علـــى موافقة 
البلديـــة حيـــث يضـــع المتبرعـــون الأكل فيها 
ليتمكن المشردون من الحصول على ما يلزمهم 
من الطعام للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى 
ذلك، تســـاعد مجموعة ”بايانـــي كارتونخابي“ 
فـــي مكافحة الإدمان بين المشـــردين، من خلال 
محاولـــة الحصول علـــى التعـــاون والدعم من 
المؤسســـات الرســـمية المختصـــة فـــي ذلك. 
كمـــا تنظم حلقات تدريبية للمشـــردين الذين لا 
يستهلكون المخدرات، وتحاول مساعدتهم في 

الحصول على عمل.
ورغـــم كل مـــا تقوم به هـــذه المجموعة من 
المتطوعيـــن بهدف وضع حـــد لتنامي ظاهرة 
التشـــرد في إيران إلا أنهـــا لا يمكن أن تعوض 
دور الدولـــة فـــي معالجة مشـــاكل المشـــردين 
ولا مجال للقضاء على التشـــرد فـــي إيران في 
ظـــل تغاضـــي للســـلطات الإيرانية عـــن تحمل 
مســـؤولياتها تجاه المجتمـــع وتجاه أضعف 

فئات الشعب التي بلغت حد الموت جوعا.

أنقرة - مما لا شك فيه أن الفئة الاجتماعية  {
الأكثـــر احتياجا للحصول علـــى عمل هي فئة 
الشباب التي تحمل على عاتقها بناء مستقبلها 
ومســـتقبل المجتمعات والدول؛ هذا ما أثبتته 
الدراســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية، غير أن 
هـــذه الفئة التي مـــن المفتـــرض أن تكون في 
صـــدارة الفئات الاجتماعيـــة الفاعلة والمفعّلة 
تجد نفسها قيد الإهمال في تركيا حيث يعيش 
الشباب التركي على وقع أزمات اقتصادية أدت 
إلى ارتفاع سريع ومتواصل في نسب البطالة 

في صفوفه.
الرسمية  والإحصائيات  المؤشـــرات  تؤكد 
علـــى أن نســـبة البطالة في تركيـــا بلغت أكثر 
من 10 بالمئة وتزداد هذه النســـبة في أوساط 
الشـــباب لتصل إلى 18.3 بالمئة. وبحسب آخر 
الأرقام الرسمية التي صدرت في غضون الشهر 
الجـــاري فإن المعـــدلات في أوســـاط خريجي 
الجامعات ارتفعت إلـــى 12.1 بالمئة، لكن هذه 
النســـب المصرح بها رسميا ترتفع أكثر فأكثر 
في الأرقام غير الرسمية فبينما تشير الجهات 
الرســـمية إلى وجود نحو ثلاثة ملايين عاطل 
عن العمل في تركيا فـــإن هذا الرقم يقارب 5.5 

مليون في الأرقام غير الرسمية.
وتتصدر البطالة قائمة المشـــاكل المزمنة 
فـــي تركيا، حيث لا تبدو أفـــاق حلها قريبة ولا 
توجد خطط مضبوطة تحدد سقفا زمنيا قريب 
المدى لمعالجة المشـــكلة بطـــرق جدية تثبت 
للشباب أن للحكومة سياسات اجتماعية تنكب 
على تحســـين أوضاعهم المعيشـــية وتحرص 
على وضـــع وتطبيـــق خطط توقف الانتشـــار 
المتوســـع للبطالـــة وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن 
يخرجهم من دائرة اليأس في رحلة البحث عن 

عمل ويعيد لهم الأمل فـــي تحقيق طموحاتهم 
واســـتثمار طاقاتهم لتحســـين مســـتواياتهم 

المعيشية والنهوض بعائلاتهم.
ولعل فئة الشباب الأكثر تضررا من البطالة 
هـــي الحاصلة على شـــهادات علميـــة جامعية 
فهؤلاء بذلوا ســـنوات من أعمارهم في ســـبيل 
الحصـــول على مؤهلات علميـــة من المفترض 
نظريا أن تؤمن لهم فرصـــا أكبر في الحصول 
علـــى وظائف مقارنة بغيرهـــم ممن تخلوا عن 
خيـــار التعليم لبناء مســـتقبل أفضـــل، إلا أن 
الواقع الذي يواجهه الحاصلون على شهادات 
عليا في تركيا يأتي بنتائج عكس المســـلمات 
النظرية حيث تشـــهد أوساط الخريجين زيادة 
درامية في معـــدلات البطالـــة مقارنة بغيرهم. 
وبحســـب بيانـــات معهـــد الإحصـــاء وهيئـــة 
التوظيـــف الحكوميين فإن عـــدد الباحثين عن 
عمـــل من خريجي الجامعات يبلغ 355 ألفا، أما 
عـــدد الباحثين عن عمل مـــن خريجي المعاهد 
فيقدر بـ315 ألفـــا، وعدد الباحثين عن عمل من 
خريجـــي المدارس الثانوية ومـــا يعادلها 817 
ألفا. معـــدلات البطالة في أوســـاط المتعلمين 
تنخفـــض كلمـــا زاد المســـتوى التعليمي في 
الدول المتقدمة بفضل ما تتيحه لهم شهاداتهم 
الجامعيـــة مـــن حظوظ أوفـــر فـــي التوظيف 
مقارنـــة بغيرهـــم من الشـــباب الذي لـــم يبلغ 
المســـتوى التعليمي العالـــي، بينما في تركيا 
تتزايـــد معـــدلات البطالة مع تزايـــد الدرجات 
العلمية التي يحصل عليها الفرد. هذا التزايد 
الســـريع لمعدلات البطالة في أوساط خريجي 
الجامعات يكشـــف أن المتعلميـــن في تركيا لا 

يحظون بميزات الأولوية في التوظيف.
لذلك فإن الشاب التركي يجد نفسه مدفوعا 
بشـــكل غير مباشـــر نحـــو فقـــدان الرغبة في 
التعلم بما أن التعليم لم يعد الوســـيلة المثلى 
للحصـــول على وظيفـــة وتأمين حيـــاة كريمة 
ومستوى عيش مرموق يتماشى مع طموحاته 
غيـــر أن العـــزوف عن التعليـــم أو التوجه إلى 
الحصـــول على تكوين بعيدا عن المؤسســـات 
التعليمية لا يمثل بدوره الحل الأمثل للحصول 
علـــى عمل وتحقيق النجاح لأن نســـب البطالة 

مرتفعـــة في الوســـط الشـــبابي مـــن مختلف 
الخلفيـــات وهو في تزايد مطـــرد باعتراف من 
الجهات الرســـمية حيث تكشـــف بيانات معهد 
الإحصـــاء في برنامج الحكومـــة لعام 2015 أن 
معدلات البطالة في أوســـاط الشـــباب شهدت 
تزايـــداً خـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
حيـــث وصلت العام الماضي إلـــى 17.1 بالمئة 
بعدمـــا كانت 15.8 بالمئة في عام 2012، أما في 

أغسطس هذا العام فقد بلغت 18.3 بالمئة.
وتقـــف الأزمات الاقتصاديـــة المتنامية في 
المرتعشـــة  الاجتماعية  والسياســـات  تركيـــا 
التـــي تفتقـــد الحـــرص علـــى ضمـــان رفاهية 
المواطـــن التركي وراء نشـــأة وتصاعد العديد 
من المشـــاكل والأزمـــات الاجتماعية من بينها 
تراجـــع المقـــدرة الشـــرائية وتدني مســـتوى 
العيش والبطالة ومـــا ينجر عنهما جميعا من 
ظواهر اليأس والاكتئاب التي تودي بالشباب 
والمراهقين نحو الانحـــراف والجريمة ونحو 
دخول مجال الكسب غير المشروع بالانضمام 
إلـــى العصابـــات الإجراميـــة التي تقـــوم على 

التهريب والتجارة في الممنوعات وغيرها.
ويقول الرئيس السابق لجمعية المراسلين 
الاقتصادييـــن ذو الفقار دوغـــان في حديث له 

مع وكالات أنبـــاء تركية ”تخطى معدل البطالة 
حاجـــز 10.9 بالمئة، فيما يرتفع هذا الرقم بين 
الشباب إلى أكثر من 20 بالمئة وفي عهد حزب 
العدالة والتنمية ارتفع عدد مليارديري الدولار. 
كمـــا وصل عـــدد الفقـــراء وغيـــر الخاضعين 
للتأمين الاجتماعي إلى 20 مليون شخص. كما 
وصل عـــدد المواطنين الذين يتابَعون قانونيًا 
بسبب ديون البطاقات الائتمانية إلى 4 ملايين 
شخص. وبدأت البنوك تسترد القروض مبكرًا 
(…) فالثقة في الاقتصاد والسياسة والحكومة 
والقضـــاء والعـــدل في تركيا وصلـــت إلى أقل 
مســـتوياتها. ولا أتذكر أي فتـــرة وصلت فيها 
الضغوط والتشـــاؤم إلى هذا المعـــدل الكبير 
على مـــدار حياتي المهنية الممتـــدة لأكثر من 

ثلاثة عقود“.
ويؤكد دوغان فكرتـــه حول تردي الأوضاع 
الاجتماعيـــة في ظـــل حكم الحزب الإســـلامي 
منذ عـــام 2002 بقوله ”يحـــاول رئيس الوزراء 
داود أوغلـــو بيـــع الأحلام من خـــلال البرامج 
والمخططات التي أعلنها أسبوعًا بعد أسبوع 
وتســـتهدف عام 2018 وما بعـــده. فما قدمه من 
وعود بشـــأن تجهيز العرائس وتوفير الشقق 
الســـكنية وتقديم هدايا ذهبية للأمهات اللائي 

يلدن ثلاثة أطفال كلها وعود خاوية لا أســـاس 
لهـــا. وفي الواقـــع فإن دعم الدولة بنســـبة 15

بالمئة لمحدودي الدخل الذين يجمعون الأموال 
لســـنوات من أجل شراء جهاز بناتهم أو شراء 
شقة سكنية، هو يخدع المواطن البسيط بوعد 
ادخار الأموال، ومن ثم اســـتغلال هذه الأموال 
لمحاولة تعويض الاقتصاد الذي يعاني بسبب 

رؤوس الأموال التي بدأت بالهروب.
ورغم ما تصرح به حكومة العدالة والتنمية 
من تحقيق ازدهار اقتصادي بالتوازي مع النمو 
والاســـتقرار الاجتماعـــي إلا أن الإحصائيـــات 
الرســـمية وغير الرسمية تؤكد بالأرقام أن هذه 
التصاريح بعيدة عن الواقع ويصفها محللون 
اقتصاديون بأنها مـــن باب التباهي والتفاخر 
والمغالطات لأن الدخل القومي للفرد لم يسجل 
ازدهارا يذكر كما شـــهدت المواد الاستهلاكية 
تضخما في الأسعار وشهد الاستثمار الأجنبي 
انكماشـــا وتراجعا في الأشـــهر الأخيرة وهذه 
الظـــروف مجتمعة لن تـــؤدي إلا إلـــى ارتفاع 
معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية 
بنسق متسارع في ظل تغافل وإهمال الحكومة 
لتحسين أوضاع الشباب وهو ما يجعلهم على 

الهامش في جميع مناحي الحياة.

البطالة تخنق المجتمع التركي وتركن قضايا الشباب على الهامش

الانحراف والموت جوعا مصير المشردين الذين امتلأت بهم شوارع إيران
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رفاهية العيش على الطريقة الفارسية

احتجاجات دون جدوى

[ ارتفاع مطرد للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات [ غياب الاستراتيجيات الاجتماعية الهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

الحكومـــة الإيرانيـــة تخلـــت عـــن 

أحـــوج  أنهـــم  رغـــم  المشـــردين 

للإحاطـــة  الاجتماعيـــة  الفئـــات 

والرعاية خاصة منهم الأطفال

◄

ــد مــعــدلات  ــزاي ــت فـــي تــركــيــا ت

ــدرجــات  ــد ال ــزاي ــع ت الــبــطــالــة م

عليها  يحصل  الــتــي  العلمية 

الفرد

◄

◄ أعدمت باكستان أمس الثلاثاء 
ثمانية أشخاص أدينوا بالقتل، 
وذلك قبل يوم واحد من الذكرى 

الأولى لمذبحة مدرسة أبناء 
العسكريين، والتي جعلت الحكومة 

ترفع تعيد أحكام الإعدام.

◄ بدأت تركمانستان الأحد 13
ديسمبر مد الجزء الخاص بها 

من خط أنابيب لنقل الغاز سيصل 
إلى أفغانستان وباكستان والهند. 

ويهدف المشروع الذي يتكلف عشرة 
مليارات دولار إلى الحد من اعتماد 
البلد الواقع في آسيا الوسطى على 

بيع الغاز إلى روسيا والصين.

◄ حلت تركيا في المركز الأول في 
تقرير الشركة الدولية للاستشارات 

العقارية في ارتفاع أسعار الوحدات 
السكنية متقدمة على هونغ كونغ 

بعدما بلغت الزيادة في أسعار 
المنازل خلال العام الماضي نحو 
20 بالمئة، وهو الأمر الذي يؤكده 

عجز الأسر محدودة الدخل عن 
امتلاك منزل.

◄ أفادت وسائل إعلام باكستانية 
حكومية، أن انفجارا قويا وقع 
الأحد الماضي في أحد أسواق 
المكتظة، بمدينة  بلدة ”قبلية“ 

”باراتشينار“، شمال غربي البلاد، 
ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على 
الأقل، وجرح العشرات من الآخرين.

◄ أعلن مساعد وزير الصحة 
والعلاج والتعليم الطبي الإيراني 

علي أكبر سياري عن وفاة 36 
شخصا إثر انتشار أنفلونزا من 

نوع ”هاش1 آن1“ في بعض مناطق 
البلاد. وأوضح أن أولى الإصابات 
بمرض الأنفلونزا هذا العام ظهرت 

في مدينة رفسنجان التابعة 
لمحافظة كرمان الواقعة جنوب 

شرق البلاد.

مشــــــاكل المجتمع التركي لا تقف عند الحد من الحريات والحقوق ومحاولات فرض نمط 
ــــــات الاجتماعية، بل تتجاوزها إلى  ــــــف عما عهده الأتراك من مختلف الفئ مجتمعي مختل
معاناة الشــــــباب من ارتفاع نسب البطالة بنسق سريع خلال الأشهر الأخيرة، في المقابل 
لا يجد العاطلون على العمل إجراءات ملموســــــة واستراتيجيات واقعية هادفة لتخليصهم 
من هذه الآفة غير الوعود الشــــــفهية التي تطلقها الجهات الرسمية التي نادرا ما تثير هذا 

النوع من المشاكل الاجتماعية وتطرحها للنقاش بحثا عن حلول.

لا توجد إحصائيات أو دراســــــات رســــــمية إيرانية تكشف المشــــــاكل العميقة التي يعاني 
منها الشعب الإيراني وهذا ينطبق على المشردين الذين امتلأت بهم الشوارع والساحات 
العامة، وتقدم الســــــلطات الإيرانية إحصائيات مغلوطة عن الأشــــــخاص فاقدي المأوى في 
المدن الإيرانية بينما تقول منظمات المجتمع المدني وعديد الدراســــــات إن الأعداد الحقيقية 

للمشردين تقدر بأضعاف ما أعلن عنه من طرف الجهات الرسمية.

باختصار

ألف شـــخص بلا مأوى في العاصمة طهـــران وضواحيها منهم 5 

آلاف امرأة، وتضم فئة المشردين شرائح عمرية مختلفة تتراوح 

بين الأربعين يوما والثمانين عاما.

بالمئة نســـبة بطالة الشـــباب في تركيا بحسب آخر الأرقام 

الرســـمية التـــي صدرت الشـــهر الجـــاري ووصلـــت معدلات 

البطالة في أوساط خريجي الجامعات إلى 12.1 بالمئة.

مليـــون عاطـــل عن العمـــل فـــي تركيا وفـــق الإحصائيـــات التي 

قدمتها الجهات غير الرســـمية في حين تقدر الجهات الرسمية 

عدد العاطلين بنحو ثلاثة ملايين عاطل.
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أسعد البصري

 } كان جان بول ســـارتر يقول حول موضوع 
الانتحار ”عندما أقتل نفســـا أخرى، فإن روحا 
واحـــدة فقـــط ســـتصرخ، إلا أنني حيـــن أقتل 
نفسي، فإن جميع الأرواح سوف تصرخ“. فقد 
وظف تنظيم داعش موضوع الانتحار لتفجير 
صدمة داخل الوعي والدين الإسلامي. أصبحنا 
وجها لوجه أمام الانتحار كعبور للوعد الإلهي 
وكاحتجاج سياســـي. تصعيد خطير للفلسفة 
والديـــن في السياســـة، إلا أن الحيـــاة لا تلبث 
حتى تســـتعيد توازنها، ولا يلبث العقل حتى 
يفـــرض ســـلطانه علـــى الجنون. إن الإســـلام 
حضـــارة عريقـــة وضخمة لا يمكـــن لمجموعة 
غامضة أن تختطفـــه بالصدمة وتفجير الذات، 
مازال في الإســـلام فقهاء عظام ومفكرون كبار، 
لقد تم امتصاص الصدمة الداعشـــية واستعاد 

الوعي الإسلامي قوته.
هنـــاك تغير فـــي مـــزاج العالم، وهـــذا ما 
يحدث بســـبب عامـــل الوقت كما يقـــول المثل 
السوري ”راحت الســـكرة وجاءت الفكرة“، ولا 
يريد العالم تفســـيرا للدين قائما على التكفير 
والذبـــح. إن تدريب الأطفال على ذبح الأســـرى 
بالســـكين أمر لا يتفق ومزاج الإنسان السوي. 
نحـــن في القرن الحادي والعشـــرين نعيش ما 
بعد اكتشـــاف علـــم النفس وفلســـفة المعرفة 
الحديثة. لا نســـتطيع تســـليم عقولنا للخطب 
العصمـــاء، باختصـــار انتهـــت الصدمة وبدأ 
ذلـــك الإحســـاس العميق بأننـــا نعيش مرحلة 
غير صحية وعســـرا حضاريا. إن التطرّف في 

النهاية مجرد مغص في معدة الدين.

لقـــد انهارت أهـــم الدول العربية كســـوريا 
والعـــراق وليبيا، أما مصر فتقـــول علنا بأنها 
تريد أن تطعم شـــعبها بســـلام ”مـــش عايزين 
مشـــاكل احنه عايزين ناكل“ ولم يبق غير دول 
الخليج خصوصا المملكة العربية الســـعودية 
التي أصبـــح الحمل العربي كلـــه عليها. كيف 
تحســـم الســـعودية ملف الإرهاب والعلاقة مع 

إيران بوقت واحد؟
كثيرون في السعودية يقولون الإرهاب أولا، 
فهو يضرب في اليمـــن ومصر وليبيا وتونس 
وأفريقيا السوداء وأوروبا والخليج، وله مركز 
جغرافي متمثل بالدولة الإســـلامية في العراق 
وســـوريا. ماذا يمكن للخليج أن يصنع لإيران 
سوى السياسة؟ الخطر الذي يهدد الخليجيين 
حقـــا هو الإرهـــاب والتطـــرف الدينـــي. فدول 
الخليج وصلت مرحلة امتلاك شـــركات طيران 
تنافـــس الشـــركات العالمية، وعندهـــا تجارة 
وســـياحة متطـــورة. شـــيء طبيعـــي أن يقلق 

المواطن الخليجي من الإرهاب وانتشاره.
إن فكرة اســـتثمار الإرهاب لضرب إيران لا 
تلقى ترحيبـــا عند الخليجييـــن، فهي مغامرة 
قـــد تؤدي إلـــى مخاطر كبيرة. ثـــم إن الإرهاب 
لا يخفـــي اســـتهدافه للخليج، أي أنـــه لا يفكر 
في إيران بأكثر ممّـــا يفكر بضرب الخليج. في 
ظـــروف كهذه يجـــب أن نعتـــرف بالواقع وألاّ 
نســـاهم في إيهام الناس. عدد كبير من السنة 
لا يريدون تطرفا دينيـــا. لا يريدون العيش في 
دولة تتحدى المنطـــق والاختلاف والتعايش. 
صديق فرنســـي يقول كيـــف نتعامل مع أناس 
لا يتقبلون الآخريـــن ”إنهم يريدون قتلي مثلا، 
لمجرد كوني رجلا فرنســـيا كافرا“ هذه مشكلة 

حقا.
لن يحقق الســـنة شيئا في العراق لا بإقليم 
ولا بغيـــر إقليم دون حل المشـــاكل العالقة في 
تاريـــخ العـــراق القريـــب والاعتـــراف بوجود 
مشـــكلة. لقد كانت الكويت آخر فتوحاتنا، ذلك 
”الفتح الكويتي“ الذي بســـببه بعنا شـــبابيك 
بيوتنـــا لنطعـــم أولادنا في الحصـــار، وكانت 
القادســـية آخر انتصاراتنـــا، ذلك النصر على 

يـــد قائـــد باع شـــط العرب للشـــاه عـــام 1975 
ليتمكن من الأكراد وتمرّدهم الداخلي باتفاقية 
الجزائـــر، ذات القائـــد ألغى اتفاقيـــة الجزائر 
وأعلن الحرب على إيران بعد خمس ســـنوات 
حين ســـقط الشـــاه وجاء الخميني. بعد مرور 
ثمان سنوات من الحرب القذرة عاد القائد إلى 
ذات الاتفاقية، والنتيجة أننا اليوم لم نخســـر 
شـــط العرب فقط، بل خســـرنا بغـــداد وصرنا 
نبحث عن إقليم ســـني وهمي يجمع الموصل 

بالأنبار.
إن مشـــكلتنا داخلية، فالجانـــب العقلاني 
العربـــي صديـــق للعالم المتحضـــر والجانب 
الذي يريد الإرهاب وإعلان الحرب على العالم 
في الســـجون أو في حالة تخف ولعبة أقنعة. 
ما علاقة إيران وإســـرائيل وأميركا بمشـــكلة 
هي في الأســـاس عقلية؟ وللأمانـــة نحن نرى 
المملكة العربية السعودية تكافح ضد التوسع 

الإيراني، وتعمل على رحيل الأسد وإيجاد حل 
عادل للمسألة السورية، إلا أن الإرهاب لا يمكن 
أن يكون خيارا في أي معادلة. لا مفر من تحرير 
عقولنا بالتواضع، نحن لسنا أصحاب رسالة، 
ولا أحد ينتظر منا شـــيئا. هنا يكمن أول لقاء 
فكـــري بين تنظيـــم داعش والبعـــث، فكلاهما 
يؤمن بأنه حامل لرســـالة خالدة ينشرها بقوة 

السلاح والحروب.
هـــؤلاء الســـوريون الذين وصلـــوا مدينة 
أوتاوا قبل أيام واستقبلتهم الحكومة الكندية 
سيتم عرضهم على  بأغنية ”طلع البدر علينا“ 
باحثين اجتماعيين وأطباء نفســـيين، ثم يتم 
زجهم بالمدارس والتعليم قبل ســـوق العمل. 
وخلال ســـنوات ربما تكتشف الزوجات مقدار 
قمـــع الرجال لهـــن، وربمـــا يتم طـــرد نصف 
الأزواج مـــن المنزل بســـبب ســـوء المعاملة، 
ورغم كل شـــيء لن يجوع ولن يعرى ولن يهان 

أحد. الأطفال سيكبرون ويتعلمون ويصبحون 
كائنـــات عقلانية متفهمـــة للتنوع البشـــري، 
سيفهم الســـوري الذي نشـــأ بكندا بأنه ليس 
صاحب رســـالة، بل مجرد إنسان بحاجة إلى 
مســـاعدة وإلى تعليـــم. نحن جميعـــا بحاجة 
إلى مساعدة فمشـــكلتنا بالعقل، هذه المشكلة 
تتحـــول إلى بيئـــة حاضنة للعنـــف والتطرف 

والانتحار.
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إسلام سياسي
بوادر الصحوة المضادة تعلن بداية زوال تنظيم داعش الإرهابي

 مغص في معدة الدين

[ الإرهاب يدفع العالم إلى التخلي عن القراءات السياسية للدين [ غياب العقلانية العربية يغذي التطرف وثقافة الانتحار

الإحساس  وبدأ  انتهت  الصدمة 

غير  مرحلة  نعيش  بأننا  العميق 

صحية وعسرا حضاريا في التاريخ 

الديني العالمي

◄

صديق  العربي  العقلاني  الجانب 

الذي  والجانب  المتحضر  للعالم 

يـــريـــده الإرهـــــــاب مـــوجـــود في 

السجون أو في حالة تخف

◄

«المســـلمون في مقدمة ضحايـــا الإرهاب في العالم، ســـواء كان ذلك في 

أوطانهـــم حيث تتحرك التنظيمات المركزية، أو في الخارج نظرا للصورة 

التي سوقت عنهم ظلما».

يورن تيلمان
باحث في الدراسات الإسلامية بجامعة إيرلانغن الألمانية

«العقـــل التكفيري غير قادر على الوعي بإنســـانية الإنســـان ولا يمكنه 

التعـــرف حتى إلى ذاته، لأن فيه تخمة مـــن الظلام وتركيزا على العنف 

وهو عقل انتحاري».

هشام جعيط
مؤرخ وباحث تونسي

«الحركـــة الشـــيعية باتت دولـــة داخـــل الدولة وهي تقـــوم بإجراء 

تدريبـــات عســـكرية لأعضائها، مما يكشـــف عن تدبير الشـــيعة 

لعمل طائفي ما في المستقبل».

محمد كبير عيسى
محلل سياسي وأكاديمي نيجيري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن الرئيس الإيراني الأسبق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن 

لجنة إيرانية تدرس المرشحين 
المحتملين لشغل منصب المرشد 
الأعلى للجمهورية علي خامنئي، 

وهو أعلى منصب في نظامها 
الإسلامي.

◄ داهمت مجموعة مسلحة محسوبة 
على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، وحدة عسكرية مالية في 
مدينة أنيونو شمال مالي ومقاطعة 
زراعية ورعوية تتواجد فيها قبائل 

الفلان، واستولت على أسلحة وعتاد.

◄ ثبنت جماعة الإخوان المسلمين 
السورية اجتماع المعارضة السورية 

في الرياض، وقالت إنها ستدعم 
مخرجات الهيئة العليا للتفاوض مع 
نظام الأسد التي شكلتها المعارضة 

في مؤتمر الرياض.

◄ قالت تقارير صحفية إن مجموعة 
من النساء المسيحيات من الطائفة 
السريانية في العراق، شكلت كتيبة 

مسلحة لقتال تنظيم ما يسمّى الدولة 
الإسلامية، وقد أطلق على الكتيبة 

اسم ”نساء بيث النهرين“.

◄ تبنت مجموعة ”لشكر جهانغفي“ 
السنية المتطرفة المعادية للشيعة 

في باكستان، الهجوم الذي استهدف 
السوق الشعبي في بلدة باراشينار 

الشيعية بإقليم بختونخوا في 
باكستان، يوم الأحد الماضي.

◄ رحبت منظمة التعاون الإسلامي 
بالإعلان السعودي، عن تشكيل 

تحالف إسلامي لمحاربة التنظيمات 
الإسلامية المتطرفة والإرهابية بكل 

أنواعها وليس فقط تنظيم داعش 
الإرهابي.

باختصار

تمثل  الزكزاكي  إبراهيم  مجموعة 

حرام  بوكو  لجماعة  الآخــر  الوجه 

من  المقربة  النيجيرية  الإرهابية 

تنظيم داعش

◄

من طهران إلى أبوجا.. تسرب السم الطائفي إلى غرب القارة السمراء

 } أبوجــا - اعتقـــل الجيـــش النيجيري زعيم 
الشـــيعة في البلاد إبراهيـــم الزكزاكي، الذي 
تصفـــه جهـــات محليـــة ”بحســـن نصراللـــه 
نيجيريا“، كما أقـــدم الجيش على قتل الرجل 
الثاني في زعامة الشيعة النيجيريين إبراهيم 
توري والناطق الرســـمي للمنظمة الشـــيعية 

إبراهيم عثمان.
 بالإضافة إلى أنه تم تدمير منزل الزكزاكي 
بالكامـــل ومركزين تابعين للشـــيعة في مدينة 
زاريا ولاية كادونا معقل الشيعة في نيجيريا، 
وذلـــك ردا علـــى هجوم نفذه أتبـــاع الزكزاكي 
خـــلال مظاهـــرة نظموها ضد موكـــب رئيس 
أركان الجيش توكور يوســـف بوراتاي والذي 

جرح فيه عدد من الجنود.
وحاولـــت المجموعة المســـلحة الطائفية 
منع موكـــب زعيم الجيش من المرور وهو في 
زيارة خاصة إلى ملك مدينة زاريا مستخدمين 
أســـلحة خفيفة في الهجوم، وتحدثت مصادر 
مقربة من الزكزاكي عن سقوط أعداد كبيرة من 

القتلى والجرحى بين الجانبين.
وتقول تقارير أمنية نيجيرية إن مجموعة 
الزكزاكي تمثـــل الوجه الآخـــر لجماعة بوكو 
حـــرام الإرهابية النيجيرية المقربة من تنظيم 
داعش، ولهذه المجموعة عدد من المســـلحين 
المدربيـــن في إيـــران، وقد ســـبق أن هاجموا 
الجيش ورجال الأمن، كما شنوا هجمات ضد 

المســـلمين الســـنة في عدة مدن شـــمالية في 
محاولة لإشعال حرب طائفية في البلاد.

 وســـبق لميليشـــيا إبراهيم الزكزاكي أن 
قامت بمحـــاولات عدة لاغتيـــال رئيس أركان 
الجيـــش النيجيري خلال العام الجاري ولكنه 

نجا من كل تلك المحاولات.
وطالبت جمعيات إســـلامية فـــي نيجيريا 
الحكومـــة النيجيريـــة بالتحـــرك ضـــد تغوّل 
الشـــيعة في البلاد ونزع أسلحتهم قبل فوات 

الأوان. 
ويؤكد مراقبون أن طهران تقف وراء تمويل 
وتسليح هذه الميليشـــيات التي تعد إبراهيم 
يعقوب زكزاكي (الذي ســـبق له الدراســـة في 
إيـــران) على أنه حســـن نصراللـــه الأفريقي، 
حيث أمدته الأجهزة الإيرانية بالمال والسلاح 
بهدف تكوين ميليشيات مسلحة في نيجيريا.

وكانـــت الحكومة الإيرانية قـــد كرمت في 
شـــهر فبراير الماضي، تزامنا مع الاحتفالات 
بالذكـــرى الــــ36 للثـــورة الإيرانيـــة إبراهيـــم 
الزكزاكي خـــلال فعالية حضرها عدد من كبار 
المســـؤولين الإيرانيين بينهم قـــادة الحرس 
الثـــورة الإيراني، بحســـب بعـــض المصادر 

المقربة من رجال دين شيعة نيجيريين.
وتســـعى إيـــران لكـــي يكـــون الزكزاكـــي 
وجماعته بمثابة ظهير أفريقي إسلامي طائفي 
تســـتفيد منه في حروبهـــا الخارجية خاصة 
في العـــراق واليمن والبحريـــن. وحتى تكون 
طهران بعيدة عما يحـــدث في الدول العربية، 
فقد قامت بمد ميليشـــيات الزكزاكي بالأسلحة 
والمعدات وتدريبهم على فنون القتال، كما بدأ 
الجانـــب الإيراني في نقـــل البعض منهم إلى 
إيران تمهيـــدا لإدخالهم إلى العراق والبعض 
الآخر تم نقله إلى الجزر المستأجرة من إيران 
فـــي البحر الأحمـــر تمهيدا لنقله إلـــى اليمن 

لمساعدة ميليشيات الحوثي.
وبالعـــودة إلـــى تاريـــخ تشـــكل الطائفـــة 
الشـــيعية في نيجيريا، وهي الطائفة الدينية 
غير المتجانســـة مـــع تاريخ التشـــكل الديني 
في منطقة غـــرب أفريقيا، لم يكن التشـــيع قد 
عرف في المنطقة حتى العام 1980، حيث كانت 
البداية مع الشاب إبراهيم الزكزاكي الحاصل 
على بكالوريوس اقتصاد من جامعة أحمد بن 
بللو النيجيرية، حيث اعتنق المذهب الشيعي 
وبدأ في نشـــره داخل البلاد، وقرأ الترجمات 
الإنكليزية للكتب الشيعية التي كانت توزعها 

سفارة إيران مجانا. 
وحافـــظ الزكزاكي على قاعـــدة التقية في 
عدم إظهـــار مذهبـــه لحوالـــي 15 عاما، حتى 
ظهرت فـــي عـــام 1995 حقيقة تشـــيّعه عندما 
أجـــرت معه إحدى الصحـــف الإيرانية حوارا 
قدح خلاله أبا هريرة وبعض صحابة الرسول 
محمد بشـــكل يحوي أفكارا طائفيـــة، ما دفع 
الكثيـــر من أنصاره إلى الانشـــقاق عنه بعدما 

أعلن تشيّعه علنا ولأول مرة.
ويقـــول تقرير صـــادر عن مخبـــر البحث 
الاجتماعـــي للباحـــث النيجيـــري محمد كبير 
عيســـى، إن الســـفارة الإيرانية في العاصمة 

المذهبيـــة  الكتـــب  بطباعـــة  تقـــوم  أبوجـــا 
والطائفيـــة باللغة المحلية ”الهوســـا“، فيما 
تنتشـــر المواقـــع علـــى الإنترنـــت للترويـــج 

للمذهب.
 كما يلعب ما يســـمّى بـ“الاتحاد الإسلامي 
دورا كبيرا في  للطلبـــة الأفارقة فـــي إيـــران“ 
اســـتقطاب الشـــباب الأفريقـــي بشـــكل عام، 
والنيجيري على وجه الخصوص، وتســـفيره 

إلى إيران.

نتائج غياب الدولة

شيعتها  ليكون  تسعى  إيــران 

ظهير  ــة  ــاب ــمــث ب المــســلــحــون 

منه  تستفيد  إسلامي،  أفريقي 

في حروبها الخارجية

◄

آنت اللحظة التاريخية للاســــــتفاقة من صدمات جرائم التنظيمات الإرهابية على شــــــاكلة 
داعش، وحانت معها الصحوة الإنسانية الحقيقية المناقضة لكل الصحوات المزيّفة بغطاء 
ديني وطائفي، فقد أدرك الرأي العام أخيرا أن مكافحة الإرهاب باســــــم الدين، تعد المهمة 
الأوكد والعاجلة للإنســــــانية باسم الأخلاق والعقلانية والكونية والتحرر، وقد يثبت العرب 

في هذا الامتحان جدارتهم في الانتصار للعقل والإنسان.

ــــــوي المتاخم لطهران فقط،  ــــــم تقف الممارســــــات الطائفية للنظام الإيراني في المجال الحي ل
كالعراق وســــــوريا واليمن والبحرين وغيرها، بل وصــــــل إلى مجال أبعد بكثير وهو غرب 
أفريقيا. فقد أسســــــت الأجهزة الإيرانية ميليشيا مســــــلحة في نيجيريا بدأت في النشاط 
منذ أواســــــط التســــــعينات من القرن الماضي، بعد أن استقطبت عددا من الشباب والطلبة 
للدراســــــة لديها، فيتم تشــــــييعهم وتلقينهم مبادئ التطــــــرف للطائفة حتى يصبح العنصر 
محل الاســــــتقطاب جاهزا للعمل الإسلامي الحركي (سياسي أو مسلح)، ولعل الهجمات 
الأخيرة التي حدثت في نيجيريا والتي اســــــتهدفت الجيش، تكشف حقيقة الاستراتيجية 

الطائفية الإيرانية في العالم الإسلامي.

إيران تنصب نفسها حامية لشيعة 

أفريقيا
ص 5
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ثقافة
صـــدر حديثـــا عـــن دار اكتب للنشـــر والتوزيـــع، كتاب بعنـــوان {قلب 
بداخلـــه فنـــان}، للكاتبة نورا كمـــال، والكتاب يرصد المشـــوار الفني 

للفنان المصري محمد صبحي. 

صدر عن عمادة البحث العلمي والدراســـات العليا في جامعة القدس 
المفتوحة، كتاب {نصوص المدينة} للكاتب الفلســـطيني المتوكل 

طه، الكتاب يقع في ٣٠٠ صفحة من القطع المتوسط.

ينظـــم مركز ابـــن أبي الربيع الســـبتي للدراســـات اللغويـــة (الرابطة 
المحمدية للعلماء)، يومي ١٦ و١٧ ديسمبر بمدينة تطوان المغربية، 

ندوة حول {أصول البيان في فهم الخطاب القرآني وتأويله}.

} بيــروت - ترصـــد رواية ”أبـــواب ضيقة“، 
للأديبـــة العراقيـــة ســـلوى جـــراح، الصادرة 
أخيـــرا عـــن المؤسســـة العربية للدراســـات 

والنشـــر، عالـــم الأســـرة الحميـــم، 
جامعة تفاصيـــل الطفولة والصبا 
والشـــباب، والخطوات الأولى في 
عالم الأنوثة. والانكسارات الأولى 
للأحلام بسبب التحولات العنيفة 

لواقع المجتمع.
وتعيـــد جراح، علـــى امتداد 
240 صفحة، التنويع الموسيقي 
في عالمها، ومن ثمّ تســـتعيد: 
الفتاة الطفلـــة الخجولة، أمها 
وأباهـــا، أخاهـــا، صديقتهـــا، 

الحـــب الأول، الحبيـــب اليســـاري، وهنا 
تختلـــف النهايـــات لكنها تتقاطـــع وتتوازى؛ 
الهجـــرة إلى الخارج، حيـــاة المنفى، فمعاناة 

الذات ثمّ الطمأنينة في عالم الذكريات.

وطن آخر

ســـلوى جـــراح الكاتبـــة التي ولـــدت في 
فلسطين، وعاشت وتربت ودرست في العراق، 
واختارته وطنا قبل أن تنتقل إلى بلد آخر هو 
بريطانيـــا، تصوّر في روايتها ”أبواب ضيقة“ 
هـــذا الانخلاع الذي يصيـــب الناس، وخاصة 
الفلســـطينيين والعراقيين حين يتنقلون بين 

وطن وآخر.
هي مغرمـــة بالعراق، لكن بطلـــة روايتها 
التـــي تعتـــرف بأنها تتماهى معهـــا في أمور 
عديدة تقتلع من وطنها العراقي بسبب العنف 
وتهرب إلى لبنان، لكن عـــودة الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة تدفعها إلى أوروبا الشـــرقية، قبل 

أن تستقر، شـــأنها شأن الكاتبة، في بريطانيا 
وتنظم حياتها من جديد هناك.

ولأن الكاتبـــة مهجـــرة مـــن وطنهـــا إلـــى 
وطـــن بديل، ولم تلبـــث أن هجرته 
إلـــى مكان آخـــر، ثم إلـــى موطنها 
الجديـــد الـــذي يبدو للقـــارئ كأنه 
وطنها النهائي، فقد برعت في سرد 
الذكريات المستعارة، إذ لم تكن تملك 
ذكريات عن وطنها الأصلي فلسطين.

حاضر غريب

في بدايـــة الرواية وقبل أن تقدم لنا 
بطلتهـــا التي ذكـــرت في مـــكان ما أنها 
من نواح كثيـــرة هي الكاتبة ذاتها. تقول 
ســـلوى جراح عن نفســـها: المشكلة الحقيقية 
التي تواجهني ككاتبة هي أنني لا أستطيع أن 
أفعل ما يفعلـــه الروائيون؛ أزور الأماكن التي 
اخترتها مسرحا لروايتي وأطوف في الشوارع 
والأزقة، ألامس حيوات أهلها. لا أســـتطيع أن 
أفعـــل ذلك لأنني اختـــرت أن أكتب عن العراق 
الـــذي عرفته قبل ســـنيّ الغربـــة، وحين زرته 
بعد طول غياب كاد حاضره يمحو ما علق في 

ذاكرتي خلال السنوات التي عشتها فيه.
وتضيـــف جراح: كل ما حولـــي تغير وكل 
ما اعتدت عليه تلاشـــى. بهت الماضي وصار 
الحاضر غريبـــا، لا أعرفه ولا يعرفني. غادرته 
حزينة وعدت أقلب في ذاكرة المدن التي عشت 
فيها وأحببتهـــا وألفتها. قلت لنفســـي: دعي 
شـــخصياتك تعد إلـــى تلك الســـنين بحلوها 
ومرها وابحثي فيهـــا، فالغوص في الماضي 
يمنحك رؤية جديدة عن الحاضر وتحليلا أكثر 

منطقية للعديد من أحداثه.
نـــوار بطلة الروايـــة التي تشـــبه المؤلفة 
كثيرا تســـيّرها دائما نوازع إنسانية وأهداف 
نبيلة تريدها للناس أجمعين. هي ابنة العائلة 
البورجوازيـــة المحافظة والمحترمة. ونتيجة 
لحلقـــة أصدقائهـــا ثـــمّ الرجل الـــذي أحبته، 

اعتنقـــت الفكر الاشـــتراكي ثـــم انخرطت في 
الحزب الشيوعي العراقي.

وهـــي تضع القارئ وبســـرعة فـــي أجواء 
التطـــورات التـــي مرّ بهـــا العراق فـــي حقبة 
مـــن الزمـــن مليئة بالأحـــداث: حكـــم الرئيس 
عبدالكريـــم قاســـم الذي أيده الشـــيوعيون ثم 
ســـقوطه، فســـيطرة حـــزب البعـــث والرئيس 
عبدالســـلام عارف، ثـــم الرئيـــس عبدالرحمن 
وصفتـــه  عمـــا  بمـــرارة  وتتحـــدث  عـــارف. 
بالانتقامـــات الوحشـــية التـــي قام بهـــا طرفا 
الصراع فـــي كل مرحلة من زمـــن هذه الفترة. 
أحبت زميلها الشـــيوعي الصامت، وبســـبب 
الاضطهاد قرر أن يهرب إلى لبنان، فاتفقا على 
أن ترحل معه وعلى أن يتزوجا بعد وصولهما 
إلى بيـــروت. لكن والديها لم يقبلا ذلك فهربت 

بعد أن تركت لهما رسالة مؤثرة.

كانـــت حياة بيروت رائعة بالنســـبة إليها 
وقد عاشت وعملت وســـط بيئة من الفدائيين 
الفلســـطينيين. ثم نشبت الحرب الأهلية التي 
لم تســـتطع نـــوار تحمل وحشـــيتها ورفضت 
موقف زوجهـــا والحزب الشـــيوعي بضرورة 
القتـــال ولـــو دفاعا عن النفس كمـــا كان يقال. 
وبعد رحلـــة إلى أوروبـــا الشـــرقية لمعالجة 
زوجها من مرض أصابه، وإثر شـــفائه أبلغته 
أنهـــا لن تعود إلى القتـــل والموت في بيروت. 
تركهـــا هناك لتفكر ثم تتبعـــه إلى لبنان لكنها 
اتصلت بصديقة عمرها فاتن وقامتا بما يلزم 
لســـفرها إلى لندن. إنها ترفـــض عالم الموت 

بأيّة حجة كانت.
اســـتطاعت الحصول على عمـــل جيد في 
لندن، وأرســـل لها زوجها وثيقة الطلاق قائلا 
إنـــه لا يريد أســـرها، وتســـتمر الحيـــاة كما 

يقـــال. تتحســـن حالها في العمـــل والعلاقات 
الاجتماعية وفي المجال العاطفي.

تختـــم جراح على لســـان بطلتهـــا ”اليوم 
وبعد كل تلك السنين لا أندم على شيء، وأجد 
أن كل ما عشت من حياة يستحق أن أسترجعه. 
ولي أن أكتب عن كل ما مرّ في حياتي؛ الفرحة 
والحـــب ولحظات اليأس والبحـــث عن كل ما 

ضاع في وطن ضاقت عليّ أبوابه“.

رواية عراقية عن وطن أبوابه سدت في وجوه أبنائه

من هنا مرت بطلة {الأبواب الضيقة}

يعيش العراق اليوم، حالات انكسار وعدم استقرار نتيجة عدة عوامل تضافرت لتجعل من 
هــــــذا البلد بؤرة للصراعات الطائفية ومرتعــــــا للاقتتال اليومي، الأمر الذي أدّى إلى هجرة 
أبنائه بحثا عن الاســــــتقرار والطمأنينة، إلا أن شــــــعور الغربة ظل يؤجج نار المعاناة، ويزيد 
من لوعة الحنين إلى الذكريات الأولى، والشوق إلى الماضي بما تحمله أحداثه من تحوّلات. 
فالهــــــروب من الوطــــــن الأمّ حوّل بلد الهجرة إلى منفى حقيقي ندرك صداه في إحســــــاس 

المغترب الذي ترجمه في العديد من الروايات والأعمال الإبداعية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - أصدر مشـــروع كلمـــة للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتاب 
”ســـلالة: رواية في الســـيرة الذاتيـــة“ للكاتب 
الفرنســـيّ الفائـــز بجائزة نوبل للآداب ســـنة 
2014 باتريـــك موديانـــو، ونقلته إلـــى العربية 
الشـــاعرة اللبنانية دانيـــال صالح، وقد صدر 
ضمن سلســـلة الأدب الفرنســـيّ التي يشـــرف 
عليها ويراجع ترجماتها الشـــاعر والأكاديميّ 

العراقيّ المقيم بباريس كاظم جهاد.
اســـتلهم باتريـــك موديانـــو حياته وحياة 
القريبيـــن منـــه فـــي العديـــد مـــن الروايـــات 
الموجزة والنافذة. روايات كتبها عاملا بمبدأ 
صاغه في محاورة إعلاميـــة كالتّالي ”لا تنفع 
الســـيرة الذاتية في الأدب ما لـــم تقم المخيّلة 
بتهوئتهـــا“. في هـــذا الكتاب، الصّادر ســـنة 

2005، قام بنوع من التنازل فوضع هذه السّيرة 
الذاتية في شكل رواية.

ولكن عند نشـــر الكتاب خابـــت انتظارات 
البعـــض مـــن قرّائه، حيث تفـــادى الوقوع في 
فخّ الاســـتجابة للمعايير السائدة في ما يُدعى 
كتابة الذّات. لقد وضع ســـيرة ذاتيّة قد تكون 
أوجز سيرة عرفها تاريخ الأدب وأكثفها؛ يعود 
إلى سيرة والديه الضائعين في مهبّ سنوات 
الحرب، وإلى مجتمع ما بعد الحرب الذي يقول 
إنّه كان يقابل إبان هذه الفترة، ”في الشـــوارع 
والمحطّات وســـائر الأماكن، أناســـا بلا وزن، 
مريبيـــن أحيانا“، ”لن نعـــرف أبدا مصائرهم، 
هذا في حال مـــا إذا كان لديهم مصائر“. وفي 
تناقـــض مؤثّر مع هـــذا البحـــر المتلاطم من 
البشـــر المُراوحين في أماكنهـــم، عاجزين عن 

الحركة وعن ابتكار مساراتهم الخاصّة، يطبع 
موديانو كتابه بتسارع عجيب.

في عبارة أساســـيّة تتوسّط هذا 
العمل كتـــب موديانـــو ”أكتب هذه 
الصفحات كمـــن يحرّر محضرا أو 
سيرة شـــخصيّة، بصفة توثيقيّة، 
ربّمـــا للانتهاء من حيـــاة لم تكن 
تخصّني“. عبارة كاشفة عن فنّه 
أو شعريّته، عامدا المراهنة على 
الاقتضاب، وعلى تكثيف المادّة 
السّرديّة. يؤْثر الإخبار اللمّاح، 
ســـريعة  تدوينـــات  ويُراكـــم 
تجمّعها  من  فينشـــأ  متلاحقة، 

مشهد كبير، وترتسم إطلالة عريضة على حقبة 
بكاملها. كتابة شذريّة أو كاليدوسكوبيّة، عمل 

مـــن أجلها علـــى إيصال العبـــارة المقتضبة، 
التـــي عُرف بهـــا كتّاب ســـابقون، مـــن أمثال 
روجيـــه نيمييه وريمـــون كونو، إلى 
أقصـــى إمكاناتها. وفـــي الآن ذاته 
بتكتّمها،  معروفـــة  بعاطفـــة  مدّهـــا 
وبموســـيقى خاصّـــة لا يخطـــئ في 

تمييزها قارئ خبير.
هي كتابـــة مَحاضر أو تقارير على 
ما يقول، مع شـــيء من العطف والحنوّ 
علـــى كائنـــات الحقبة تلـــك، المدموغة 
بهشاشـــتها، كائنات بـــلا أهميّة، إلاّ في 
ما ندر، ضائعة في أغلبيتها العظمى، قد 
طوتها اليوم يد النسيان، لكنّها بمرورها 
الســـريع وأفعالها المتوالية أو عجزها عن 

الفعل تشكّل تربة عالمه الخاصّ.

السيرة الذاتية في الأدب لا قيمة لها من دون عمل المخيلة باختصار

◄ تنظم مكتبة الأعمدة بطنجة 
المغربية، يومي 18 و19 ديسمبر 
الجاري، أنشطة ثقافية بمناسبة 

مرور خمس سنوات على 
افتتاحها من جديد.

◄ كرم بيت الشعر العربي في 
رابطة الكتاب الأردنيين، الكاتب 
والشاعر الأردني نادر هدى، في 

ندوة احتفائية نظمت مؤخرا 
بمقر الرابطة في عمان.

◄ ينظم نادي القصيم الأدبي 
اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان 

”اللغة العربية والعلوم“ 
بالتعاون مع مركز الملك عبدالله 

لخدمة اللغة العربية ضمن 
الاحتفاء بيوم اللغة العربية 
العالمي الذي أقرته منظمة 

اليونيسكو، بمشاركة مجموعة 
من المتخصصين والمهتمين.

◄ عن منشورات ضفاف، 
صدر كتاب بعنوان ”شذرات 

من التاريخ السعودي“، تأليف 
الكاتب قاسم بن خلف الرويس، 

الكتاب من القطع المتوسط.

◄ عن الجيل الجديد ناشرون، 
بصنعاء، صدر كتاب بعنوان 

”كنت طبيبة في اليمن“، تأليف 
الكاتبة والباحثة كلودي فايان، 

وترجمة محسن العيني.

◄ ينظم بيت الشعر في المغرب، 
وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بجامعة المولى إسماعيل، 
والمديرية الجهوية لوزارة 
الثقافة، ندوة أكاديمية في 

موضوع ”الشعري والسردي في 
الأدب المغربي“ يومي الخميس 

والجمعة 17 و18 ديسمبر 
الجاري.

رواية عن نجديين 
هاجروا إلى العراق

} الرياض - يســـتعد النادي الأدبي بالرياض 
بالشـــراكة مـــع المركـــز الثقافـــي العربي في 
بيـــروت والدار البيضاء، لطـــرح رواية جديدة 
في موضوعها وفضائها، وهي رواية ”صخب 
الحيـــاة“ للكاتـــب الســـعودي عبدالـــرزاق بن 
سعود المانع، وستصدر متزامنة مع انطلاقة 
معرض الرياض للكتاب في شهر مارس 2016.

وتطـــرح الروايـــة موضوعـــا لـــم تتناوله 
الرواية السعودية إلا بشكل محدود جدا، وهو 
هجرة قســـم من أهالي نجد إلى جنوب العراق 
قبل أربعمئة سنة، وكيف عاشوا، وإلى أيّ حدّ 
تأثروا بمحيطهم، أو أثّروا فيه، وما الأســـباب 
التي دعتهم إلى ترك مدينة الزبير الصحراوية 
التي عاشوا فيها ردحا من الزمن والعودة إلى 

بلد المنشأ والأصل.
وفي قالب روائي مشـــوق، تعرض الرواية 
حياة ثلاثة أشخاص من أهل مدينة الزبير في 
أواســـط نشأتها قبل 90 عاما، بوصفهم نماذج 
تمثل مجموع الشـــرائح الاجتماعية من أهلها 
(النجادة، أي أصولهم من نجد) بمســـتوياتهم 
وصاحـــب  (مـــؤذن  المتباينـــة:  المعيشـــية 
بســـطيّة لبيـــع الخضروات وســـائق ســـيارة 
حمولـــة، وصاحب متجر لبيع المواد الغذائية 
والحبوب)، وشخصيات الرواية الرئيسية هم 

أولاد أصحاب المهن المذكورة آنفا.

} خرج علينا في الأيام الأخيرة كاهن من 
أتباع كنيسة الروم الأرثوذكس، نفى أي 

علاقة لبلاد الشام والعراق ومصر بالعرب 
والعروبة، مدعيا هوية غائمة مبهمة لهذه 

الأقطار، أطلق عليها اسم الهوية المشرقية. 
واصفا في منشور على صفحته الفيسبوكية 

العرب كجنس بأوصاف غير لائقة، وبأنهم 
على سبيل المثال غرباء عن بلاد الشام، أو 
مجرد غزاة دمويين دمروا حضارة سوريا 

وغيرها من بلدان المشرق.
ومثل هذه الرؤية السطحية التي 

تتماشى مع جوّ عالمي محموم، تختلط 
مفاهيمه بصورة هستيرية، وجدت بعض 

المصفقين ممن يمكن أن نسميهم كارهي 
ذواتهم، من أبناء الشام والعراق، ولذلك 

أحببت أن أوضح لهذا الكاهن وغيره بعض 
الحقائق المستندة إلى البحوث التاريخية 

والأثرية الجدية.
1 - العرب الشماليون، شعب آرامي 

انبثق عن الأسرة الآرامية الكبرى ولغته 
آرامية، وهذا ما نجده في اللغة العربية 

النبطية التي تكلم بها عرب الشام بمن فيهم 

التدمريون. أما لغة قريش فهي لغة آرامية 
نبطية داخلتها تأثيرات حميرية يمنية بحكم 

الجوار.
2 - العرب نشأوا في سوريا الجنوبية 

وكانوا جزءا من أول تحالف آرامي ضد 
الآشوريين في معركة قرقر في القرن التاسع 

قبل الميلاد.
3 - العرب قوم من الحضر أنشأوا مدنا 
وممالك عديدة منها مملكة الأنباط، ومملكة 

تدمر، ومملكة الحضر، وكانت لهم مقاطعات 
متحضرة مثل أيطوريا وأدوم والبثنية 
وغيرها، أما البدو فهم جزء صغير من 

العرب امتهنوا هذه المهنة لحماية القوافل 
التجارية التي كانت تقطع الفيافي والبلاد 

الصحراوية.
4 - كانت منطقة حوران الكبرى والتي 
تضم معظم سوريا الجنوبية يطلق عليها 

في العصر الروماني الولاية العربية (أرابيا 
بروفنسا). ومن هذه الولاية خرج الكثير 

من الفلاسفة والشعراء الذين كتبوا باللغة 
اليونانية وخرج إمبراطور يدعى فيليب 

العربي.
5 - أسرة جوليا دمنا الحمصية عربية، 

وكانت عائلة كهنوتية ترتكز عبادتها 
على الحجر الأسود. والحجر الأسود ركن 

أساسي من أركان الديانة العربية القديمة. 
وشقيقات جوليا دمنا وبنات شقيقاتها 

جميعهن يحملن أسماء عربية ميساء 
وسمية وسحيمة وأمية.

6 - ملك الرها أبجر وأسرته الأسروينية 
كان عربيا.

7 - أيطوريا التي كانت تضم معظم 
لبنان وشمال فلسطين وجبل الشيخ 

والجولان كانت مقاطعة عربية تبنت الثقافة 
الهلنستية.

8 - كل النقوش والكتابات العربية قبل 
الإسلام عثر عليها في سوريا.

9 - كل آلهة العرب قبل الإسلام هي 
آلهة سورية. والآلهة اللات التي تعد الرمز 
القومي للعرب لم يعثر على أيّ تمثال لها 

خارج سوريا.
عندما نشأت الكنيسة الآرامية باسم 
الكنيسة السريانية انضمّ إليها العرب، 
ولم يؤسسوا كنيسة مستقلة كما فعل 

الأرمن والأقباط. بل ظلوا جزءا من الكنيسة 
السريانية وفي اندماج كامل. وهذا دليل 

على وحدة الشعب الآرامي بشقيه الشمالي 
والجنوبي.

وأخيرا كان عرب الشام يتكلمون لغة 
آرامية نبطية تشبه السريانية إلى حدّ كبير، 

وكذلك الآرامية الفلسطينية، وكان العربي 
الشامي يفهم السريانية كما يفهم الحلبي 

لهجة حوران.
* كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

تيسير خلف

عن العرب والعروبة والهوية

لكـــن  بالعـــراق  مغرمـــة  كاتبـــة 
بأنهـــا  تعتـــرف  التـــي  البطلـــة، 
تتماهـــى معهـــا فـــي عـــدة أمور، 

تقتلع من وطنها بسبب العنف

 ◄

 [ سلوى جراح تكتب عن الفرحة والحب ولحظات اليأس  [ {أبواب ضيقة} قصص انكسارات الأحلام الأولى

سلوى جراح: 
اخترت أن أكتب عن العراق 

الذي عرفته قبل سنوات 
الغربة

وراســـات
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ثقافة
عين الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، مؤخرا الشـــاعر إيهاب 
ياســـر عارف بسيســـو، وزيرا للثقافة، وذلك ضمن تعديل وزاري 

جديد شمل ثلاث حقائب في الحكومة السابعة عشرة.

يحتفي مهرجان طيران الإمارات للأداب، خلال الفترة من ١ إلى ١٢ 
مارس المقبل بالشـــاعر الإنكليزي الكبير وليام شكســـبير، الذي 

تجاوزت شهرة أعماله حدود الزمان والمكان.

تنطلق فعاليات الدورة الـ١٨ لمهرجان الفنون الإســـلامية، اليوم 
الأربعاء، وتســـتمر حتى السادس عشر من شهر يناير المقبل، في 

متحف الشارقة للفنون.

 [ كتاب محفوظ الأخير يقسم المشهد الثقافي بين مستاء متحفظ ومرحب مؤكد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ وثق المتشرد الفرنسي جان ماري 
روجول 27 سنة من حياته كمتسول 
في شوارع باريس، في كتاب حقق 

نجاحا غير متوقع، واستطاع أن 
يدخل قائمة الكتب الأكثر مبيعا في 

بداية ديسمبر.

◄ أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية 
أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلوم، معرضا 
للخط العربي بعنوان ”القدس في 

العيون“، وبدعم من المنظمة العربية 
للثقافة والعلوم ”الألكسو“.

◄ يقيم النادي الأدبي بالرياض جملة 
من الفعاليات الشعرية والأدبية، 

احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، 
حيث أعد برنامجا مميزا يهدف إلى 
تعزيز أهمية اللغة العربية ومكانتها

◄ أطلق ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي حملات لدعم 

الشاعرة والمحامية التونسية 
صحبية الحاج سالم، التي ستمثل 

أمام القضاء بسبب آرائها ومواقفها 
السياسية.

باختصار

الأمالي

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} الكتابـــة هـــي نقيض الإمـــلاء، امتحان 
مرعـــب وطافـــح بالشـــكوك، ومواجهة مع 
صفحة بيضاء، مهددة دوما بالمحو، بينما 
إلقاء الحديـــث على مدوّنيـــن فيه احتفال 
متنقل، فضفضة وخطابة، تتلذذ بالكلمات. 
لهـــذا كان الكاتب دوما شـــخصا مريضا، 
مهووسا بعدم التكرار؛ لأن الكلمات تتحول 
في لحظتها إلى جمـــل، وتراكيب وفقرات، 
تتوســـل أسلوبا ونســـقا، لا ينتظم بيسر. 
بينما المملي شـــخص مرتاح يترك محنة 

الكتابة للمريدين، والتلامذة.
 لا جـــرم إذن أن تمـــلأ الأمالي الفصول 
وبعضها،  الطوال،  والمجلدات  والأقســـام 
إمعانا في إهانة النسق والأسلوب وصنعة 
الكتابة، احتفظت بلفظ الأمالي عنوانا لما 
ارتجلته من كلام، كتلـــك التي أطلقها على 
مؤلفـــه أبوعلـــي القالي الأندلســـي، الذي 
اختـــار أن لا يبذل جهـــدا حتى في وصف 
مـــا أمـــلاه، وحيـــن أعجزته الوســـيلة في 
وسم كتابه الذي أعقب أماليه، سماه ”ذيل 
الأمالي“. طبعا لو امتـــدّ به العمر، ونفَس 
الارتجال، كان ســـيعنون أحاديثه اللاحقة، 
بـ“تكملـــة الذيـــل“، وما بعدها بـ“حاشـــية 

التكملة“، لكن لم يكن في العمر بقية.
اســـتحضرت أبا علي القالي الأندلسي 
قبـــل أســـبوع، حين تلقيت طلب الإســـهام 
في مشروع علمي حول قصر الحمراء، من 
مؤسســـة علمية عربية معنية بالدراسات 
الأندلسية، بناء على جرد تضمن دراستين 
لي منشـــورتين في الموضـــوع ذاته، كنت 
قـــد أنجزتهما بعد زيارة امتدت لأســـابيع 
لمؤسســـة قصر الحمراء وجنـــة العريف، 
ومختبر الترميم والأرشـــيف التابع لهما، 
الذي تأســـس في العشـــرينات مـــن القرن 
الماضـــي، بمنحة من الاتحـــاد الأوروبي، 
برفقة خبراء في العمارة والتاريخ والأدب 
والتّحافـــة. طلبـــت مـــن المشـــرفين على 
المشـــروع تحديد عدد الكلمات المطلوبة، 
كان الجواب: هو خمســـة وعشـــرون ألف 
كلمـــة، مع ملاحق لا تقل عن خمســـة آلاف 
كلمة، وهو ما يوازي كتابا صغير الحجم، 
طبعا صارحت المشـــرفين بأنني بعد نشر 
العملين في الموضوع، لم يعد ثمة أشـــياء 
كثيـــرة يمكـــن أن أضيفها إلى المشـــروع، 
وأن المتن والملاحق المطلوبة لا تتناسب 
مـــع ما تبقى لـــديّ من أفكار ومـــادة حول 
الحمـــراء، وأنـــه من المحتمـــل أن أكرر ما 
نشـــرته، ومن ثمّ فإنه يصعب عليّ تسويد 
إدراج  دون  الطـــوال  الصفحـــات  هـــذه 
للمنشـــور، والأهم هو أن الموضوع يجب 
أن تخصص فيه أقســـام عديدة لترجمة ما 

كتب من قبل الأسبان والغربيين عموما.
كان مـــا قلته يشـــبه اعتـــذارا لبقا عن 
عـــدم الكتابـــة، لكن مـــا فاجأني هـــو الرد 
التالي ”من الممكـــن تضمين المقالين معا 
في الدراســـة مع إضافات أخرى، المهم أن 
يســـتوفي البحث عدد الكلمات المطلوبة“. 
تذكـــرت حينهـــا صيغة عجيبـــة كانت ترد 
عند أصحاب ”الأمالي“، يقف فيها حضرة 
الأديب الأريب عند فاتحة غرض ما ويعرف 
بأعلامـــه ثـــم يملـــي كتبهم مـــن ألفها إلى 

يائها، دون حرج. 

* كاتب من المغرب

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} بدأت الإثارة في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ 
هذه الأيام عندما أراد الناشـــر إبراهيم المعلم 
صاحـــب دار الشـــروق الاحتفال بـــه بطريقته 
الخاصة مـــن خلال إصدار الجـــزء الثاني من 
أحـــلام فتـــرة النقاهـــة بعنوان «أحـــلام فترة 
النقاهة: الأحـــلام الأخيرة» وهي الأحلام التي 
عثرت عليها كريمتاه السيدة أم كلثوم وفاطمة 
ضمـــن مجموعـــة مـــن الأوراق والمســـودات 
الخاصـــة بوالدهما، وبالفعـــل دفعتا بها إلى 
ناشـــر أعماله إبراهيم المعلّـــم، الذي أنجزها 

لتصدر في ذكرى ميلاده الـ104.

بين مرحب ومتحفظ

لكن جاءت الرياح بما لا تشـــتهي الســـفن، 
حيث انقســـم الوسط الثقافي بين مُرحب بهذا 
الكنـــز الجديـــد، وآخـــر يتحفظ علـــى الأحلام 

ونسبتها إلى محفوظ، بسبب التباين 
الواضـــح بين أســـلوب محفـــوظ في 
الجـــزء الأخيـــر وما جاء فـــي الجزء 
الأول حســـب رأيهم. وجاءت الأحلام 
الجديدة في 192 حلما بدأت بالحلم 
200، وهو ما كان باعثا للتساؤلات 
عمّـــن ســـوّلت لـــه نفســـه بالعبث 
الأول  فالجـــزء  محفـــوظ،  بأحلام 
الذي صدر بعنـــوان «أحلام فترة 
النقاهة» مع مجلة نصف الدنيا، 
ثـــمّ أعيـــدت طباعتـــه عـــن دار 
الشـــروق بعد أن أضيفت إليها 
الأحـــلام الثلاثة التي نشـــرتها 

مجلة ضـــاد الثقافية، التي تصـــدر عن اتحاد 
كتاب مصر، في العدد 890، وصل بالأحلام في 
صيغتهـــا النهائية إلى 239 حلما، في حين بدأ 
الجزء الثاني بالحلم رقم 200، وهو ما يعني أن 

ثمّة خللا في ترتيـــب الأحلام، وهو ما عجزت 
المقدمة التي كتبتها الأســـتاذة سناء البيسي 
عن الإجابة عنه، واكتفت بالفرحة والســـعادة 
بالعثور على هذا الكنز هكذا ”ما أحلى العودة 
إليه. عالم أحـــلام نجيب محفوظ «أحلام فترة 
النقاهـــة» التي انقطعت عني إشـــراقته لأكثر 
من تســـع ســـنوات، يعود لي ثانية من جديد 
ثريّا وهاجا عفيّا صوفيّا سياســـيّا اجتماعيّا 
موســـيقيّا. يعود لناظري ليخطف بصري من 
ك مشـــاعري  جديد. يعود ليشـــغل ذهني ويُحرِّ
ويُحيـــي ذكرياتـــي ويؤجج أشـــجاني. يعود 
ميـــلاده  لأرض  ومكتـــوب  كوعـــد 
وصبـــاه  ومرتعـــه  ونشـــأته 
وبطولاته ومعجبيه. يعود كقدر 
مُقدّر ووصل للأرحام واستكمال 
للمســـيرة عندما شـــعر صاحبه 
بعـــد حـــادث الاعتداء عليـــه بما 
يدفعه للكتابة وقد امتلأ بالشـــجن 
والحنين والرغبـــة في العودة إلى 
الماضي وربطـــه بالحاضر، فخرج 
بأحلامـــه إلـــى النـــور كل منها في 

بضعة سطور“.
ثـــم ختمـــت ”كانت «أحـــلام فترة 
انشـــغل  إنســـانية  ومضات  النقاهة» 
بهـــا نجيب محفوظ وصاغها وشـــذبها 
على شاشة عقله بريشـــة وجدانه، ثم حفظها 
ليمليهـــا كما ارتآها لتتحوّل إلـــى هذا العمل 

الإبداعي“.

وبالمثـــل جـــاءت الكلمـــة التي صـــدر بها 
الأحـــلام إبراهيم المعلِّم، والتي اقتصرت على 
اكتشـــاف مســـودة الأحلام بعد اتصال ابنتي 
الكاتـــب أم كلثـــوم وفاطمة، وتبليغـــه بالخبر 
الســـعيد ”لقد وجدنا أوراقا تشمل مخطوطات 
لـ«أحـــلام فترة النقاهة» بخـــط الحاج صبري، 
نرجو التأكد أنها لم تُنشـــر من قبل“ ثم اكتفى 
بقوله ”راجعنا الأحلام على كل ما نُشـــر وتأكّد 
لنا الخبر السعيد: إن أيّا منها لم يسبق نشره 
من قبـــل. دققنا المخطوطة بـــكل دقة وعناية، 
والخبـــراء، وبكلّ من  مســـتعينين بالأصفياء 
شـــارك أحيانا فـــي كتابـــة الأحـــلام، وذهبنا 
بصحبتهم إلى الحاج صبري، لنراجع معه ما 
كتب وليفكّ طلاسم كلمات قليلة استغلق علينا 
تفســـيرها. إن هذه هـــي المجموعـــة الباقية، 
كاملـــة مكتملـــة، إلى آخر حلم أمـــلاه محفوظ 

عليه، وراجعه معه“.

استياء وتأكيدات

 رغـــم حالة الاســـتياء التي ســـيطرت على 
الكثيـــر من المثقفيـــن ونفيهم أن هـــذا العمل 
ينتمي إلـــى محفوظ، وهو ما قابله من الطرف 
الآخـــر تأكيدات جاءت من أشـــخاص ارتبطوا 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  محفـــوظ  بنجيـــب 
الشـــخصي، كما فـــي حالـــة ابنتـــه أم كلثوم 
التـــي اعترفت في حوار لها أن الأحلام تخصّ 
والدها، وبالمثل محمد سلماوي الذي أكّد على 
نسبتها إلى محفوظ، أو على المستوى النقدي 
كما جاء في تصريح الدكتور حســـين حمودة 
المشرف على دورية نجيب محفوظ بالمجلس 

الأعلـــى للثقافـــة وصاحب كتاب عـــن محفوظ 
بعنـــوان «فـــي غيـــاب الحديقة: حـــول متصل 
الزمـــان/ المكان في روايـــات نجيب محفوظ» 
أكّـــد على أن هـــذه الأحلام التي نشـــرتها دار 
الشـــروق هي بالفعل لنجيب محفوظ، وأملاها 
على كاتبـــه الحاج صبري، كمـــا ذكر الدكتور 
حمودة في تصريح صحفي أنه هو شـــخصيّا 
أملى عليه محفوظ بعض الأحلام عندما مرض 

الحاج صبري.
 ومع هذه الأحلام الجديدة التي نشـــرتها 
دار الشروق، إلا أن المجموع النهائي للأحلام 
لا يتجاوز عـــدد الأحلام التـــي ذكرها من قبل 
كاتبـــه الحاج محمد صبري فـــي حوار أجرته 
معه زينب عبـــد الرازق لصالـــح مجلة نصف 
الدنيـــا العدد 684 بعنوان ”الحاج صبري كاتم 
أسرار نجيب محفوظ“ فقد صرّح بأن هناك ما 
يزيد على خمســـمئة حلم مـــن الأحلام التي لم 
تنشـــر حتى الآن. وهو ما يتطابق مع تصريح 
نجيـــب محفوظ نفســـه عـــن الأحـــلام لمجلة 
لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ 
12 أغســـطس 2006، بترجمـــة هبـــة ســـليمان 
ومنشـــور في مجلة نصـــف الدنيا قال «لا تزال 

عندي أحلام كثيرة».

في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ: كنز أحلام الأديب الحائر

 حلّت ذكرى ميلاد نجيب محفوظ في الحادي عشــــــر من ديسمبر، بمرور 104 أعوام على 
ولادة الفائز بجائزة نوبل، وكالمعتاد فمع كل ذكرى ميلاد أو وفاة يتجدّد الاحتفاء به، وفي 
هذه السنة كان حضور محفوظ مختلفا وصاخبا بين اكتشاف أحلام جديدة وتجدد ذكرى 

النسيان، حيث لا يزال المتحف الخاص بمحفوظ في غياهب المجهول.

«أحلام فتـــرة النقاهـــة» ومضات 
نجيـــب  بهـــا  انشـــغل  إنســـانية 
محفوظ، وصاغها وشـــذبها على 

شاشة عقله

 ◄

علـــى  ســـيطرت  اســـتياء  حالـــة 
الذيـــن  المثقفـــين  مـــن  الكثيـــر 
نفوا أن يكـــون هذا العمل الأخير 

منتميا إلى محفوظ

 ◄

} الربــاط - آلـــت جائـــزة الأركانـــة العالميّة 
للشـــعر لعام 2015، في دورتها العاشـــرة، إلى 
الشـــاعر الألماني فولكر براون الذي ظلّ وفيا 
علـــى مدى نصف قرن لجوهر الشـــعر، بكتابة 
قصيـــدة متفاعلة مع زمنهـــا، منتصرة للأمل، 
تبثّ شـــعاعه، بحثـــا عن التـــوازن داخل عالم 
مهتزّ. كمـــا عبرت لجنة تحكيم جائزة الأركانة 
العالميّة للشـــعر، التي أعلنـــت أول أمس عن 

نتائجها في الرباط.
جائـــزة الأركانة العالميّة للشـــعر يمنحها 
ســـنويّا بيت الشـــعر في المغرب، بشراكة مع 
مؤسّســـة الرعاية لصندوق الإيـــداع والتدبير 
وبتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة. وقـــد تكوّنت 
لجنة هذه الدورة من الشـــاعر رشيد المومني، 
رئيســـا، والناقد عبدالرحمن طنكول، الشاعر 
حسن نجمي، الشـــاعر نجيب خداري، الشاعر 
محمد بودويك، الناقد خالد بلقاسم، والشاعر 

محمد أهروبا.
يكتب الشاعر فولكر براون قصيدة تنعتق 
من أشكال التقليد دون أن تتنكّر لروح التراث 
الشـــعريّ أو تنجرّ وراء حداثة مبتورة. فولكر 
بـــراون يتأمّـــل قضايـــا الإنســـان والمجتمع 
والعالم، انطلاقا من رؤية شـــعريّة وفلســـفيّة 

ثاقبـــة تتجـــدّد باســـتمرار. وهـــو مـــا أمّن له 
الإســـهام في إثراء الشعر الألمانيّ والأوروبيّ 
والإنســـانيّ بتجربة عميقة تجمع بين حيويّة 
الوعي النقديّ ورهافة الحسّ الشـــعريّ، الذي 
يتغذى لديه بخبرة أدبيّة مكينة، أهّلته للكتابة 

في أكثر من جنس أدبيّ.
ولـــد فولكر بـــراون في الســـابع من مايو 
1939 فـــي دريســـدن، مـــات والـــده فـــي الأيام 
الأخيـــرة من الحرب العالميّـــة الثانية، فعاش 
طفلا يتيما إلى جانب إخوته الأربعة ووالدته 
فـــي مدينـــة دمّرتها قـــوات التحالـــف. درس 
الفلســـفة في جامعة كارل ماركـــس بين 1960 
و1964، وانتقـــل بعـــد تخرّجـــه في عـــام 1965 
إلـــى برلين الشـــرقية، وفي نفـــس العام صدر 
له ديوانه الأوّل ”اســـتفزاز لي“، وعمل بدعوة 
من هيلينه فايغل، زوجة برتولد بريشـــت، في 
مسرح برلينر أونسومبل، وهو واحد من أكثر 
المسارح شهرة في برلين، ثمّ عمل لاحقا، بين 
1972 و1977، في مسرح دويتشس تياتر قبل أن 
يعود إلى برلينر أونســـومبل حيث عمل كاتبا 

مسرحيّا بين 1977 و1990.
أعمال فولكر براون الشـــعرية والمسرحيّة 
والنثرية، التي صدرت قبل وحدة الألمانيتين، 

كانت تعكس وعيا ثقافيّا وسياسيا عميقا، غير 
أنّها كانت تثير حفيظة الشيوعيين وأصحاب 
القرار السياســـيّ في ألمانيا الشـــرقيّة؛ لأنّها 
كانت تنتقد الاشـــتراكية الواقعيّة وتناقضات 
الدولـــة، وتدعو إلى الإصلاح ومراجعة الذات، 
وترفـــض الإذعان لواقع سياســـيّ هشّ تمليه 

أجهزة الدولة المستبدّة.
لم يكن الشـــاعر يدافع عن آرائه ومواقفه، 
وهـــو يتوارى عـــن الواقع، وإنّمـــا كان مثقفا 
فاعـــلا يؤمـــن بقـــوّة الإبـــداع والاختلاف في 
مجابهـــة اليـــأس وغوايـــة الأفـــكار الجاهزة، 
فانضمّ إلى نادي القلـــم الدولي في عام 1970، 
وإلى رئاسة اتّحاد الكتّاب في عام 1983، وإلى 

أكاديمية الفنون في عام 1983.
وقد حاز براون قبل ســـقوط جـــدار برلين 
جوائز كثيرة، منها جائزة هاينريش هاينه في 
عام 1971، وجائزة هاينريش مان في عام 1980، 
والجائـــزة الوطنيّة في عـــام 1988، وهي أعلى 
جائزة تمنحها ألمانيا الشرقيّة، على الرغم من 

أنّه كان مراقبا من جهاز مخابراتها.
لقيت أعمال فولكر براون، التي صدرت بعد 
الوحدة الألمانية في عـــام 1990 وترجمت إلى 
لغات عديدة، ترحيبا كبيرا من القرّاء والنقاد، 

فحـــاز جائزة ذاكـــرة شـــيللر في عـــام 1992، 
وجائـــزة النقد في عـــام 1996 قبـــل أن تتوّجه 
الأكاديمية الألمانيّة للّغة والشعر في عام 2000 
بجائزة بوشـــنر، وهي أهمّ جائـــزة أدبيّة في 

ألمانيا على الإطلاق.

الشاعر الألماني فولكر براون يفوز بجائزة الأركانة العالمية

جدل في ذكرى الميلاد

حلم 200

وجدتني في حالة تأهب للصراع مع عدو 
شـــرس وتاقت نفسي إلى شـــيء من الراحة 
فصعدت إلى الدور الأعلى حيث رأيت محمد 
علـــي الكبير يتلقـــى الأنبـــاء وينتفخ عظمة 

ولكنه جُن جنونا.

حلم 211

وجدتني أمام منصة يجلس عليها الزعيم 
ســـعد زغلول وإلى جانبه أم المصريين وإذا 
برجـــل يتقـــدم زاعما أنـــه الـــزوج الحقيقي 
للســـيدة ويطلب منه أن تتبعه، وقدم للزعيم 
أوراقا ولكنـــه نحاها جانبا وقـــال له: بيني 

وبينك القانون والشعب.

حلم 363

رأيتني راجعا ليلا إلى مســـكني، وهناك 
أكتشـــف أن يدا عبثت بمحتويات المســـكن 
فأخبرت القســـم، وبعد أيام قال لي الضابط 
إنه تحوم الشبهات حول الناقد الدكتور «ع» 

فذهلت وقلت له إنه شـــخصية مرموقة، ومن 
نشـــاطه الفني والأدبي يربح أمـــوالا طائلة، 
فقـــال لي: نحن لا نأخذ بما يقـــال، ولكن بما 

تنطق به الحوادث.

حلم 366

هـــؤلاء زعماء مصر وهـــم بالتوالي: عمر 
مكرم وأحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم 
عبيـــد ومحمد نجيـــب وجمـــال عبدالناصر 
وأنور الســـادات، وأنا أقـــوم بالخدمة فأقدم 
القهـــوة والشـــاي والســـماء تقطـــر صفـــاء 
والجـــو غاية في الهـــدوء حتى يكاد يكون له 

عمق وأنغام.

حلم 383

رأيتني أسير مكتئبا حتى دفعني اليأس 
لزيارة الشيخ الفلكي، وبعد الأسئلة المعتادة 
عمل حساباته وقال لي: تعيش وحيدا وتموت 
وحيدا، فقلت له: ولكني لســـت وحيدا، فقال: 

أنا أعمل حساباتي ولا يخدعني الواقع.

نماذج من الأحلام الجديدة
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انضم أحمد فهمي إلى فريق عمل مسلســـل {الميزان} إلى منوعات
جانـــب كل مـــن النجمة المصريـــة روبي والممثل الســـوري 
باسل الخياط، والمسلسل مقرر عرضه في رمضان 2016.

قررت بيونســـيه أخذ دروس في مجال التمثيل، حيث تسعى 
إلى الحصول على دور رئيســـي في عمل درامي مؤثر في فيلم 

اجتماعي قوي عن حقوق الأميركيين من أصل أفريقي.

قال باســـم يوســـف في لقاء على قناة {التاســـعة }التونسية إن 
لديه شـــروطا للموافقـــة على العودة إلى الشاشـــة مجددا، من 

أهمها أن يقدم برنامجا بنفس قوة برنامجه {البرنامج}.

الأربعاء 2015/12/16 - السنة 38 العدد 10129

أمير العمري

} في فيلم ”كلاب المســـتودع“ للمخرج 
الأميركـــي الموهوب كوينتين تارانتينو، 
هناك ممثل عملاق لم ينتبه إليه معظم من 
شاهدوا الفيلم وعلقوا عليه، وقد أصبح 
الفيلم عملا أيقونيا لدى عشاق السينما 

منذ عرضه الأول عام 1992.
فقـــد أبدى كثيـــرون إعجابهـــم بأداء 
كل من شـــارك فيه مـــن الممثلين خاصة 
هارفي كايتل وتيم روث ومايكل مادسين 
وســـتيف بوسيمي، بل وتارانتينو نفسه 
الذي ظهر في دور مـــن أدوار المجرمين 
الســـبعة الذين يفشـــلون بشكل مريع في 
ســـرقة بنـــك، ويتفرقـــون ثـــم يجتمعون 
فـــي مســـتودع أو مخزن كبيـــر مهجور، 
فشـــل  حـــول  ويتشـــاجرون  يختلفـــون 
العمليـــة ومـــن الـــذي يمكـــن أن يكـــون 
المســـؤول عن فشـــلها بعـــد أن فاجأتهم 
الشـــرطة بمحاصرة المـــكان، وهل هناك 
أحد من رجال الشـــرطة نجح في اختراق 

العصابة ووشى بهم؟
كان ”كلاب المســـتودع“ نوعا جديدا 
من أفـــلام الجريمة يتخذ طابعا كوميديا 
هزليـــا يصـــل إلى العبث. ومـــع ذلك كان 
هناك ممثل كبيـــر لم يلتفت إليه أحد، بل 
ويغيب اسمه للأسف من معظم المقالات 

والمطبوعات التي تؤرخ للفيلم.
هـــذا الممثل هـــو تيرنـــي لورانس، 
الذي يقود  وهو يقوم بدور ”جو كابوت“ 
أفـــراد العصابة مـــن البدايـــة، وكان في 
الثالثة والسبعين من عمره وقت تصوير 
الفيلم، وهو يجتمع مـــع أفراد العصابة 
على العشـــاء في المشـــهد الأول الشهير 
من الفيلم يناقش ويتدخل عندما تشـــتد 
حـــدة الخلافات بين الجالســـين، وكانوا 
جميعا يرتدون البدلات الســـوداء كأنهم 
مجموعـــة من رجال الأعمال، ما عدا ”جو 
كابوت“ الذي كان يرتدي قميصا، ثم نراه 
في مشـــهد آخر ســـيأتي بعد أن تفشـــل 
عملية السطو وليس قبل ذلك على عكس 
مســـار السرد في فيلم الجريمة الأميركي 
التقليدي، ثم نراه يقـــوم بتوزيع الأدوار 
عليهم وتلقينهم أسماء وهمية لها علاقة 
بألوان محددة مثل بلو، وبلوند وهوايت.

عرف لورانس بأدوار الشرير الضالع 
في عالم الليل والعصابات، ومن أشـــهر 
أدواره دور زعيم العصابة الشهير جون 
(1940)، كما  ديللنغر في فيلـــم ”ديللنغر“ 
اشتهر بدور القاتل في فيلم ”ولد ليقتل“ 

.(1947)
ولم تأت شـــهرة تيرني لورانس بعد 
تمثيلـــه لأفلام العنف والشـــر والجريمة 
وبعد أدائه الجيّد للأدوار فيها من فراغ، 
فقد كانت هناك علاقة وثيقة بين صورته 
على الشاشـــة وصورته في الحياة، وقد 
عرف بأنه مشـــاغب عنيد وسكير عربيد، 
وقـــد ألقي القبـــض عليه أكثر من عشـــر 
مرات فـــي الفترة مـــن 1944 و1951 بتهم 
تتعلـــق بالاعتداء والشـــجار في الأماكن 

العامة تحت تأثير الخمر.
قضى تيرني 3 أشهر في السجن عام 
1948 بعـــد اعتدائه على شـــاب في إحدى 
الحانات، وفـــي العام نفســـه اتهم بركل 
شـــرطي وهو مخمـــور، وفي ســـنة 1952 
تشـــاجر مع ملاكم في برودواي، واعتدى 
على شرطي بالضرب في 1956، وفي يوم 
انتحـــار والدته عـــام 1958 اتهم باقتحام 
منزل ســـيدة والاعتـــداء علـــى صديقها 

بالضرب.
عرف تيري أيضا بتدخله واعتراضاته 
الكثيـــرة علـــى المخرجيـــن الذيـــن كان 
قـــد عمل معهـــم وأيضا علـــى زملائه من 
الممثلين. ويرى الذين شـــاركوه التمثيل 
في فيلـــم ”كلاب المســـتودع“ أن وجوده 
فـــي الفيلم كان يضفي علـــى الفيلم نوعا 
مـــن المصداقيـــة، وتحـــدث بعضهم عن 
اســـتمتاعهم برؤيته وهو يتقمص دورا 
ليس بعيدا عن طبيعته الشخصية. لكنه 
رغـــم ذلك تســـبب في نشـــوب الكثير من 
المشـــاجرات بين الممثلين وأفراد طاقم 
التصوير، وقد تشـــاجر مثـــلا مع زميله 
الممثـــل إدوارد بانكـــر (الذي قـــام بدور 
مســـتر بلو) كما احتك كثيـــرا بالمخرج 

تارانتينو نفسه.
أقلع تيـــري عن الخمر بعد أن أصيب 
بنوبـــة قلبية عـــام 1982، ولكـــن محاميه 
قال إنه ظل يذهـــب لدفع الكفالة وإطلاق 
سراحه من الســـجن حتى عام 1994. وقد 
توفـــي الرجل متأثـــرا بإصابته بالتهاب 
رئوي عام 2002، أي بعد عشر سنوات من 

ظهور الفيلم الذي أعاده إلى الأضواء.
ودنيا السينما مليئة بالعجائب..

* ناقد سينمائي من مصر
 مقيم قي لندن

التمثيل والحقيقة أمام 
الكاميرا وخلفها

هشام السيد

 } قـــال المطـــرب والممثل المصري ســـامح 
يســـري لـ“العرب“ إن الساحة الفنية المصرية 
لم تعد تستوعب إلاّ من يتخلى عن مبادئه، وأن 
المنـــاخ الفني أصبح عبـــارة عن تكتلات تفرز 
فقاقيع فنية ونجاحات عشوائية لا تمت للقيم 

الحقيقية بصلة.
وطالب يسري الدولة بوضع إستراتيجية 
متكاملة لرعاية الفن والثقافة من جديد، ليعود 
كلاهمـــا قوة ناعمة لمصر، بدلا من ترك الأمور 
دون رابط ولا مرجع، وإخلاء الساحة للكيانات 
الموجودة حاليا، وكلها شركات خاصة تبحث 

فقط عن الربح المادي.
ومع ذلك يفخر يســـري بأنـــه قهر الظروف 
ونجح فـــي أن يكون أول فنـــان عربي، يقتحم 
بوليـــوود، معقل أفـــلام الســـينما الهندية من 
خـــلال مشـــاركته بالغنـــاء في فيلـــم ”حب في 
القاهـــرة“ للمخرج جاويـــد رحمان خان، الذي 
اختاره للغناء في فيلمه بثلاث لغات (إنكليزي، 
هندي، عربي)، والمقرر عرضه في 19 دولة، من 

بينها مصر قريبا.

عصر المال

عن الواقع الحالي للغناء قال سامح يسري 
إنه لا يســـتطيع تقييم زملائه، مفضلا أن يترك 
التقييم للنقاد والجمهور، لكنه عاد ليؤكد على 
وجـــود أعمال جيـــدة على الســـاحة الغنائية 
يقدمهـــا فنانـــون محترمـــون، لا يتمّ تســـليط 
الضوء عليهم، مؤكدا ”لأننا أصبحنا في عصر 

يحكمه المال“.

ويرى يســـري، الذي يتولى الأمانة العامة 
لاتحاد المنتجين العرب، أن الأغنية المصرية 
بعـــد ثـــورة 25 ينايـــر 2011، ومـــا تبعهـــا من 
متغيرات على مســـتويات مختلفة تحتاج إلى 
أن تأخذ شكلا جديدا يتناسب مع تلك المرحلة 
المهمة، يكون فيها التركيز على الأمل والبناء 
الحقيقـــي للوعـــي والعقل المصـــري ليواكب 
ما يدور فـــي عالم السياســـة والمجتمع، ولن 

يتحقق ذلك إلاّ بفن راق ومحترم.
عام  يسري الذي قدّم أول ألبوماته ”طاير“ 
1996 اتهم التطور التكنولوجي بالمســـؤولية 
عـــن انهيـــار ســـوق الكاســـيت، حيث ســـاعد 
انتشـــار الإنترنـــت على ســـرقة الأغاني، ومع 
ذلـــك أكد وجود طفرة في عالم الموســـيقى من 
حيث نمط الأغنيـــة وتوزيعها واختيار القالب 
الفنـــي الجديـــد لصياغتها، بما يتناســـب مع 
المنافسة بعيدا عن التقليد، حيث يقول ”لأننا 
نملك من المـــدارس والتراث ما يساعدنا على 

التطوير“.
حـــول مشـــروعه الغنائـــي الجديـــد قـــال 
لـ“العرب“ إنه يســـعى إلى إعادة غناء عدد من 
الأعمال الخالدة لكبـــار المطربين، مثل محمد 
فـــوزي وعبدالحليـــم حافـــظ باعتبارهمـــا من 
الشـــخصيات الفنيـــة التي يجـــب ألاّ تختفي، 
لأنهـــا تركـــت صدى عنـــد الجمهـــور العربي، 
وتنتمي إلى جيل شـــق طريقه بصعوبة بالغة 
واســـتطاع بفنـــه أن يحتفظ بحـــب الجماهير 

حتى الوقت الحالي.
واعتبر أن مشـــروعه يســـاهم في الحفاظ 
علـــى الهوية والثقافـــة، وعلى طعـــم الأغاني 
الشـــرقية،  الموســـيقى  وترســـيخ  الخـــاص، 
مثلما يلقـــي الضوء على شـــخصيات غنائية 
أثـــرت في الفـــن بشـــكل كبير، معتبـــرا تقديم 
تلك الأغاني بصمة مهمة في مشـــواره الفني. 
في وقت اختفـــت فيه الأعمال المســـرحية أو 
الفنية الموجهة للأطفال يواظب سامح يسري 
على عرض مســـرحيته التي ينتجها المسرح 
مع  القومـــي للأطفال بعنوان ”شـــمس وقمر“ 

الفنانة إيناس نور، ومحمود عبدالغفار.

وتمزج المســـرحية المأخـــوذة عن رائعة 
توفيـــق الحكيم ”شـــمس النهار“ بيـــن الغناء 
والاســـتعراض، وتدور حول ابنـــة ملك مدللة 
وكسولة، وكل ما تفعله لا يعدو إلا لعبا ولهوا، 
إلى أن يأتي راعـــي الغنم قمر فيقوم بتلقينها 

دروسا في الحياة.

مسرح الأطفال

يطـــرح عرض ”شـــمس وقمر“ الـــذي يعاد 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد أن حقق نجاحـــا العام 
الماضي، مشـــاكل تخص الأخلاق وقيم العمل 
والعدل وحب الناس والخير والمســـاواة بين 

البشر.
ويرى يسري أن غرس روح الثقافة والفكر 
داخل قلوب الصغار، يؤدى إلى إبراز النموذج 
الســـوي المدرك لمعنى الـــولاء والانتماء بلا 
تفتيـــت أو تقســـيم، وهذا ما تقوله مســـرحية 

”شمس وقمر“.
ورغم اعترافه بـــأن اتجاه الدولة في مصر 
إلى إنتاج مسرحيات تنشر القيم والأخلاقيات 
يحســـب لها، إلاّ أنه يجدها مقصرة في مجال 

الترويج لها.

وناشـــد الـــوزارات المعنية التعـــاون في 
مـــا بينها لبنـــاء الثقافات، لأن ذلـــك لا يتم إلاّ 
بالتعـــاون الفنـــي والرؤية الواضحـــة، مؤكدا 
أن المســـرحية تواجـــه العديـــد مـــن مظاهر 
البيروقــراطيـــة التـــي تمــنـــع انتشـــارها في 

مصر.
يذكر أن ســـامح يســـري رشـــح نفسه في 
الانتخابـــات البرلمانية التي جـــرت عام 2011 
عقـــب ثورة يناير، لكنه يعتقـــد أنه فنان يعمل 

لصالح المجتمع وليس له أيّ هدف سياسي.
ويرى نفسه محاربا للفقر والجهل والجوع، 
وهذا قمة الارتقاء بالمستوى السياسي، وذلك 
من خـــلال الارتقـــاء بالإنســـانية ككل وتنمية 

الشخصية السوية التي تدرك معنى الثقافة.
وقـــال إن النجومية تتويج من الناس، لكن 
حلمه الحقيقي أن يكون كيانا فنيا محترما في 
التواصـــل والتعامل مع الآخر وســـط التطور 

التكنولوجي الذي لا يرحم.
وختم ســـامح يســـري حواره مع ”العرب“ 
بأنـــه يتمنـــى خـــلال الفتـــرة المقبلـــة عودة 
المهرجانـــات الوطنيـــة إلـــى ذروتهـــا، حتى 
تصبح قافلة حقيقية تخترق كل العالم بسلام 

وأمان.

[ التطور التكنولوجي مسؤول عن انهيار سوق الكاسيت
سامح يسري أول فنان عربي يقتحم بوليوود بصوت مصري

يســـري يســـعى إلـــى إعـــادة غناء 
عدد مـــن الأعمال الخالـــدة لكبار 
المطربـــين، مثـــل محمـــد فـــوزي 

وعبدالحليم حافظ

 ◄

قوات الصاعقة الكونية تحل بقصر الإمارات

} أبوظبي - ســـتة من مجسمات الشخصيات 
التي تمثل قوات الصاعقة ”ســـتورم تروبرز“، 
ضمن أحداث فيلم ”صحوة القوة“ من سلسلة 
”حـــرب النجـــوم“ حلـــت أمـــس الثلاثـــاء في 
العاصمـــة الإماراتية أبوظبي للمشـــاركة في 
احتفاليـــة العـــرض العالمـــي الأول للفيلم في 

منطقة الشرق الأوسط.
وكانت نـــورة الكعبي الرئيـــس التنفيذي 
لـمجمـــع ”توفور 54“ ومحمـــد خليفة المبارك 
رئيـــس هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، في 
اســـتقبال أولئك الذين يمثلون قوات الصاعقة 
”ســـتورم تروبـــرز“ فـــي فندق قصـــر الإمارات 
بأبوظبـــي، حيـــث يشـــاركون فـــي الاحتفالية 
المنتظرة للفيلـــم اليوم الأربعـــاء، مع آخرين 
مـــن الإمارات،  يرتدون زي ”ســـتورم تروبرز“ 
وشـــخصيات أخرى تمثل أعضاء الفوج 501، 
من قـــوات الصاعقة الألمانيـــة، والتي وصلت 

بدورها من برلين.
وتمثل ”ستورم تروبرز“ جنود إمبراطورية 
المجرة الكونية في النسخة الأحدث من الفيلم 
الذي صورت مشـــاهد منه فـــي أبوظبي، فيما 
تمثل أبوظبي كوكـــب جاكو الصحراوي. وقد 
ولجنة أبوظبـــي للأفلام  قدمـــت ”توفـــور 54“ 
تســـهيلات لفريـــق العمل الذي قـــام بتصوير 
المشـــاهد في اثنيـــن من المواقـــع بالعاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبي خلال شـــهر مايـــو 2014، 

بمشاركة 650 شخصا.
ويعتبر ”صحوة القوة“، النسخة السابعة 
من سلسلة الأفلام الشـــهيرة ”حرب النجوم“، 
والذي من المتوقع أن يكون واحدا من أكثرها 

نجاحا عبر تاريخ هذه السلسلة.
 وحطّـــم الفيلـــم حتى الآن جميـــع الأرقام 

القياســـية لمبيعات التذاكر الســـابقة للعرض 
فـــي الولايات المتحدة مع مبيعات بلغت حتى 
تاريـــخ 20 نوفمبر الماضي أكثر من 50 مليون 
دولار، وذلـــك قبيـــل بـــدء العروض الرســـمية 

المقررة في 17 ديسمبر الجاري.
ومـــن المقرر عرض الفيلـــم في جميع دور 
الســـينما بدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
اعتبـــــارا مـــن الغـــد الخميـــس 17 ديســـمبر 

الجاري.
وتعود سلســـلة أفلام ”حـــرب النجوم“ في 
الجزء الســـابع إلى جذورها مع شـــخصياتها 
الشـــهيرة: هـــان ســـولو ولـــوك ســـكايووكر 
والأميـــرة ليا ومـــع الممثليـــن الأصليين وفي 

مقدمتهم هاريسن فورد.
وتـــدور أحداث قصـــة الجزء الســـابع من 
السلسلة الشهيرة في زمن بعيد جدا وفي مجرة 

بعيـــدة، حيث يقوم ”تحالـــف الثوار“ بالبحث 
عـــن الحرية بقيـــادة الأميرة ليـــا، ويخططون 
لتدمير محطـــة نجم المـــوت الفضائية، التي 
تم إنشـــاؤها من قبـــل الإمبراطورية المجرية. 
ويدخـــل في الصـــراع مزارع يحصـــل عن غير 

قصد على مخطط سرقة نجم الموت.
ولقد أصبح الفيلـــم ظاهرة ثقافية عالمية، 
وضـــم 6 أجـــزاء، وفي عـــام 2005، قدرت مجلة 
”فوربـــس“ إيرادات كل جـــزء بحوالي 20 مليار 
دولار أميركـــي، مـــا جعلـــه واحدا مـــن أنجح 

الأفلام على الإطلاق.
يذكـــر أن شـــركة ديزني اســـتحوذت على 
شركة لوكاس فيلم، المنتجة لـ“حرب النجوم“ 
في 2012. والتزمت الشركة بإنتاج ثلاثة أفلام 
جديـــدة على الأقل من سلســـلة أفـــلام ”حرب 
النجـــوم“، التـــي تعدّ مـــن أنجح المشـــاريع 

الســـينمائية في تاريخ السينما وبدأت كبرى 
متاجر التجزئة ومتاجر ديزني بأنحاء العالم 
فـــي بيع أول منتجات خاصـــة بالفيلم الجديد 
من سلسلة أفلام ”حرب النجوم“، كما أصدرت 
هيئة البريد الملكي في بريطانيا ”رويال ميل“ 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي 18 طابع بريـــد جديدا 
للاحتفـــال بالجـــزء الجديد من سلســـلة حرب 

النجوم ”صحوة القوة“.
تســـع  الطوابـــع  مجموعـــة  وصـــورت 
شخصيات من سلســـلة حرب النجوم الحالية 
وثلاثـــا أخـــرى من الإصـــدار المقـــرر عرضه 

عالميا غدا الخميس.
وصدرت كذلـــك بطاقة بريدية تمثل صورة 
مصغرة لســـت مركبات وسفن فضاء اقتبست 
مـــن هذه السلســـلة، تظهرها وهـــي تقف أمام 

مناظر طبيعية لنجم الموت.

وصلت إلى العاصمــــــة الإماراتية أبوظبي 
أمس الثلاثاء 15 ديســــــمبر الجاري ســــــتة 
من مجســــــمات الشــــــخصيات التي تمثل 
قوات الصاعقة ”ســــــتورم تروبرز“، ضمن 
أحــــــداث فيلم ”صحوة القوة“ من سلســــــلة 
”حرب النجوم“، قادمــــــة من المملكة المتحدة 
خصيصا للمشاركة في احتفالية العرض 
العالمــــــي الأول للفيلم الضخــــــم في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط، والذي ســــــيقام اليوم 

الأربعاء 16 ديسمبر الجاري.

أبوظبي تمثل كوكب جاكو الصحراوي

المطرب والممثل المصري ســــــامح يســــــري الذي ذاع صيته على الساحة الغنائية، قبل نحو 
عقدين من الزمان، غاب طويلا لظروف وصفها بالمؤامرة التي استهدفت النيل من نجوميته 
في ذلك الوقت، بعد أن وقّع مع إحدى شركات الإنتاج عقد احتكار لمدة خمس سنوات لم 
يقدم خلالها أي عمل، ليدخل في غياهب النســــــيان فترة طويلة من الزمن. يســــــري تحدث 
في حواره مع ”العرب“ كما لم يتحدث من قبل، عن مشاغله الحالية ومبادئه الفنية وجديده 

البوليوودي الذي لم يسبقه فيه أحد.

سامح يسري يجمع بين الشمس والقمر تمثيلا وغناء



} لنــدن - من المنتظر في المســـتقبل أن تراقب 
الســـيارات ســـائقيها للتأكد من أنهم لا يغفون 
على عجلة القيادة، ولا يتطلعون إلى هواتفهم 

المحمولة.
فهذه الأمور تعد من بين إجراءات السلامة 
الجديدة التي أوصت بها المفوضية الأوروبية 
لشركات صناعة الســـيارات، في محاولة منها 
لخفض عـــدد الحـــوادث الناجمة عن شـــعور 
ســـائقي الســـيارات بالتعب واضطرارهم في 
بعـــض الأحيان للغفو قليلا، أو لتفقد هواتفهم 
المحمولـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى إيذاء أنفســـهم 

والآخرين معهـــم. وقال تقريـــر تم تقديمه إلى 
لجنـــة مختبر بحوث النقل البريطاني في لندن 
إن تكنولوجيـــا جديدة، ســـيمكنها من التعرف 
على الحالات التي يتشتت فيها انتباه السائق 
أو يظهر شـــعوره بالإرهاق والتعب، وســـيتم 
تضمينهـــا لوائح إجراءات الأمان المســـتقبلية 
علـــى الطرق الســـريعة، لما لهـــذه العوامل من 

أخطار جسيمة على السلامة.
وقـــال بعض الخبـــراء إن هـــذه التعديلات 
المتوقـــع أن يتـــم الكشـــف عنها الشـــهر المقبل 
ربما ســـتكون الأكثر أهمية في مجال ســـلامة 
المركبـــات، منذ وضع الوســـادات الهوائية في 

السيارات في بداية تسعينات القرن الماضي.
وقال تقرير في هذا الخصوص إنه يمكن أن 
يتم تركيب كاميرات في لوحات أمام الســـائق 
تركـــز على عينـــي الســـائق ووجهه ورأســـه، 

وتكشف عن أي غفلة أو تشتت انتباه.
وهو ما يعني أن الســـيارات في المســـتقبل 
يمكن أن تزود بما يشـــبه جهـــاز التنبيه الذي 

من شـــأنه أن ينطلـــق عندما يصبح الســـائق 
مشـــتت الانتبـــاه كثيـــرا بمـــا قـــد يضعه في 
موضـــع خطر محتمل، أو ربما ســـيتم تضمين 
الســـيارات أجهزة تشـــعر بحالة الإرهاق لدى 
السائقين، مما يجعلها تخفض سرعة السيارة 
تلقائيا أو حتى توقفها عن الحركة، مع إطلاق 
أضواء الفلاشر لتحذير السائقين الآخرين على 

الطريق.
ولخدمة السائق ومســـاعدته على التركيز 
قدمـــت شـــركتا جاغـــوار ولاندروفـــر في وقت 
سابق رؤيتيهما المستقبلية لتطوير السيارات، 
وأوضحت الشـــركتان أن السيارات المستقبلية 
ســـتكون لديها القدرة على التعرف على عادات 
وتفضيلات السائق، حيث ســـتتمكن السيارة 
مـــن تحديد وجهـــة الرحلة حتى قبل تشـــغيل 
المحرك، وتقوم بضبـــط درجة الحرارة المريحة 

للسائق واختيار نوع الموسيقى المحبب إليه.
وتمتاز السيارة المســـتقبلية بقدرتها على 
التعلـــم حيث أنها تراقب الســـائق كي تتعرف 

علـــى عاداتـــه وتفضيلاتـــه وأعمالـــه اليومية 
الروتينية. وبالتالي يمكن استنتاج الإجراءات 
التالية لتســـهيل عملية الاستعمال أو تشغيل 
الوظائـــف بشـــكل أوتوماتيكي كامـــل، فقد لا 
يضطر السائق إلى تشغيل تدفئة المقاعد بنفسه 
إذا كانت الأجواء قارســـة البرودة في الخارج 
أو تشـــغيل الراديو بنفسه إذا كان يحب سماع 
نشـــرات الأخبار أثناء توجهه إلى العمل، كما 
أن الأنظمة الإلكترونية بالسيارات المستقبلية 
سيكون بإمكانها أن تتذكر اصطحاب الحقائب 
المدرســـية، عندما يتـــم التوجه إلى الحي الذي 
توجد به المدرســـة كل صبـــاح دون أن يتم فتح 

صندوق الأمتعة قبل الانطلاق بالسيارة.
ومع ذلك، فإن الســـيارة القادرة على التعلم 
ليست سوى رؤية مستقبلية وليس هناك موعد 
محـــدد لطرحها في الأســـواق، ولكن شـــركتي 
جاغوار ولاندروفر أكدتا أن العمل يجري على 
قدم وســـاق لتنفيذ هذه الأفكار المستقبلية في 

أقرب وقت.

} لندن - تســـتعد شـــركة بورش للســـيارات 
لتقـــديم موديلـــين جديديـــن مـــن الســـيارات 
الرياضية ثنائية الأبواب هما  ”718 بوكستر“ 

و“718 كايمن“ في العام 2016.
ويشـــير اســـم ”718“ إلـــى ســـيارة بورش 
الرياضية الثورية من العام 1957، التي حققت 
نجاحا باهرا في ســـباقات ســـيارات شـــهيرة 

حول العالم.
وستتشـــارك ”718 بوكستر“ و“718 كايمن“ 
بمقدار أكبر من  المميزات التصميمية والتقنية، 
وستحظى السيارتان بمحركات قوية من أربع 
أسطوانات مسطّحة مع شاحن توربو، على أن 
يكون ثمن نســـخة الرودستر أعلى من الكوبيه 
اســـتمرارا  عند تقديمهما. وتمثّل عائلة ”718“ 
لمفهوم محرك الأربع أسطوانات الذي برهن عن 
جدارته لدى بورش، كما تخلّد تاريخ سيارات 

الشركة الرياضية المميز.
وتمكنت بورش من تحقيق خطوة مهمة في 
مسيرة الشركة التاريخية، وهي تخطي حاجز 

تسليم 200 ألف سيارة خلال سنة واحدة.

وخلال نوفمبر من هذا العام، تكون بورش 
قـــد باعت 209.894 ســـيارة وهـــذا يمثل زيادة 
كبيرة بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة 
الفاصلـــة بين يناير ونوفمبـــر عام 2014، وهي 
المرة الأولى التي يتخطى فيها الصانع الألماني 

حاجز 200 ألف سيارة.
نقلت بورش الشـــهر الماضـــي ما مجموعه 
18.110 ســـيارة وكانت نجمة الطرازات بورش 
كايين بمجموع 6.579 ســـيارة، بزيادة تبلغ 39 
بالمئـــة مقارنة بشـــهر نوفمبـــر 2014. وبنفس 
الوقت فإن كايين هـــي صاحبة أفضل مبيعات 
لـــدى بورش بلغـــت 68.029 ســـيارة بزيادة 14 

بالمئة.
ومـــن غير المفاجـــئ أن تكـــون الصين هي 
أفضل ســـوق لبـــورش العلامة التـــي تملكها 
فولكـــس فاغن، وفـــي المرتبـــة الثانيـــة تأتي 
الولايـــات المتحدة. وارتفعت المبيعات بشـــكل 

كبير 30 بالمئة في القارة الأوروبية بأكملها.
ومكن هذا الإنجاز بورش من الوصول إلى 
هـــدف كان مخططا له في الأصـــل لعام 2018. 

يبقـــى أن نـــرى إذا كانـــت المبيعات ســـتتأثر 
في ضوء الشـــكوك الأخيـــرة المتعلقة بمحرك 
”تي دي أي في6“ ســـعة 3.0 ليتـــر في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وفـــي الحقيقـــة، فإن هـــذه ليســـت أهم 

الأخبـــار القادمـــة من بـــورش هذا 
الشـــهر فمنـــذ عـــدة أيام 

أعطت الشـــركة الضوء الأخضر لإنتاج سيارة 
بـــورش ”أي ميشـــين“، ومـــن المقـــرر أن تصل 
الســـيارة الرياضية الكهربائيـــة بالكامل إلى 

الوكلاء في نهاية هذا العقد.
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سيارات

سيارات ذاتية القيادة لا تعرف المخاطرة 
[ مستشعرات لقياس مدى صلاحية الطريق للقيادة [ تقنية {سايفتي تراك} من سامسونغ لزيادة معدلات الآمان

سيارة المستقبل تراقب السائق عن كثب

بوكســـتر وكايمن.. جديد بورش في عائلة الســـيارات الرياضية ثنائية الأبواب

} نيويــورك - ابتكر باحثون أميركيون تقنية 
تمُكن الســــيارات ذاتية القيــــادة من تحديد ما 
إذا كانت الطرقات التي تســــير عليها خطيرة 
أم لا، وفــــق مــــا ذكر موقع ”بزنس إنســــايدر“ 

الإلكتروني.
وأصبحت الحوادث المرورية تمثّل هاجسا 
وقلقــــا كبيرين لكافة أفــــراد المجتمع، وواحدة 
من أهم المشكلات التي تستنزِف الموارد المادية 
والطاقات البشرية، وتستهدف المجتمعات في 
أهمّ مقوّمات الحياة، وهو العنصر البشــــري، 
إضافــــة إلــــى مــــا تكبّده من مشــــاكل نفســــيّة 
وخســــائر مادية ضخمة، ما دفــــع للعمل على 
إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع 
التنفيــــذ بُغية الحدّ من هذه الحوادث، أو على 
أقلّ تقدير معالجة أســــبابها وتخفيف آثارها 

السلبية.
وذكر الموقــــع أن التقنية تعمــــل من خلال 
مستشــــعرات خاصة تقوم بتســــجيل الصوت 
الســــيارة  إطــــارات  احتــــكاك  عــــن  الناجــــم 

بالطريق، ويقوم كمبيوتر مزود بتقنية الذكاء 
الاصطناعــــي بتحليل البيانــــات التي تصله، 
ليعــــرف بالتالــــي إن كانت الطريق مناســــبة 

للسيارات أم لا.
وأشار الباحثون إلى أن نسبة نجاح هذه 
التقنيــــة تصل إلى 93.2  بالمئــــة على مختلف 
طرازات الســــيارات، وعندما تكون السيارات 
بســــرعات مختلفــــة، أو حتــــى فــــي وضعيــــة 

التوقف النسبي بسبب زحمة السير.
من جانبها كشــــفت شــــركة سامســــونغ 
الكوريــــة والتــــي تخطط للدخــــول إلى عالم 
السيارات، عن تكنولوجيا جديدة تعمل على 

الحد من حوادث الطرق المزدوجة تعرف باسم 
”ســــايفتي تراك“ التي تساعد سائقي المركبات 
التي تســــير خلف الشــــاحنات العملاقة على 

رؤية السيارات القادمة من الجهة الأخرى.
 وتعتمد هذه التقنية على وضع كاميرا في 
مقدمة الشاحنات العملاقة، تنقل كل ما يحدث 
أمامهــــا وعرضــــه على شاشــــة ضخمة مثبتة 

خلف الشــــاحنة، ويســــتطيع قائد السيارات 
رؤيــــة الطريق أمام الشــــاحنة ومعرفة ما إذا 
كانت هناك ســــيارة قادمــــة من الجهة الأخرى 

أم لا حتى يستطيع تجاوز الشاحنة بأمان.
وفــــي إطــــار تواصــــل الجهــــود للحد من 
حوادث الطرقات كشفت شركة ”أوبل“ الألمانية 
لصناعة السيارات، عن نظامين بشأن حوادث 

الطرق والتهرب من الاختناقات المرورية.
وقامت أوبل باختبار النظام الأول الخاص 
بالإنذار المبكر على طراز ”أوبل إنســــيغنيا“، 

المنظومة  كاميــــرات وتتألــــف  مــــن 
علــــى جانبــــي ورادارات موزعــــة 

الســــيارة ومرتبطة بأجهزة استشعار ترتبط 
بنظام الفرامل وعجلة القيادة لإرسال إشارات 
وقــــت الخطر يمكنهــــا من اتخــــاذ الإجراءات 

اللازمة لوقف حركة السيارة.
ويســــمح النظام الثاني الذي كشــــفت عنه 
أوبــــل بالاتصــــال بالســــيارات الأخــــرى على 
الطريق لتكــــوّن معلومات عن الحالة المرورية 
للطرق والشوارع، أي أن هذه المنظومة تسمح 

للسائق بالتهرب من الاختناقات المرورية.
ومــــن أبــــرز التقنيات المتوافــــرة للحد من 
الحــــوادث، نظام التنبيه من المنطقة الجانبية 
العميــــاء، والذي يقــــوم بتنبيه الســــائق عند 
تواجد ســــيارة في الجهة الجانبية اليســــرى 
أو اليمنــــى، قبل تغيير المســــار، معتمدا على 
جهــــازي رادار مثبَّتين علــــى الزوايا الخلفية 
للســــيارة، كما يعلمه باقتراب ســــيارة ما من 

إحدى الجهات.
الأماميــــة  الفرملــــة  تقنيــــة  وهنــــاك 
الأوتوماتيكية التي تقوم على كبح السيارة 
عند استشــــعار النظام لحــــادث محتمل، قبل 
أن يقــــوم الســــائق بالفرملة. ويعمــــل النظام 
كخطة بديلــــة في حال عدم تجاوب الســــائق 
مع إنــــذارات نظام التنبيه مــــن الاصطدامات 
الأمامية بشــــكل ســــريع، أو في حال احتمال 
حــــدوث اصطــــدام خلفــــي علــــى الســــرعات 
المنخفضة. وتساعد هذه الميزة على التخفيف 

من حدّة الاصطدامــــات والإصابات عند قيادة 
السيارة بسرعات مرتفعة.

أما نظــــام تثبيت الســــرعة المتكيّف الذي 
يعمل بشكل مُشابه لمثبّت السرعة الاعتيادي، 
فيقــــوم بتفعيــــل التســــارع والفرملة بشــــكل 
أوتوماتيكــــي للحفــــاظ علــــى المســــافة الآمنة 
باســــتخدام نظام الرادار الأمامــــي، مع التزام 

السرعة المختارة من السائق.
وهنــــاك أيضا نظام التنبيه عند الانحراف 
عن المســــار الــــذي يعمل على تنبيه الســــائق 
الذي يقوم بالانحراف عن المســــار بشكل غير 
مقصود أو من دون تشــــغيل إشارات التنبيه 
عند القيادة بســــرعة تفــــوق 35 كيلومترا في 

الساعة.
زَت بأكياس هوائية  وهنالك ســــيارات جُهِّ
خارجية تنفتح عند صدم المترجلين، وتساعد 

في تخفيف الضرر الملحق بهم.

الحــــــادث المروري هــــــو حدث اعتراضــــــي يحصل دون تخطيط مســــــبق، وأبرز أســــــبابه 
العنصر البشــــــري أو الطريق أو الســــــيارة. وللحد من حوادث الســــــير، تواصل شركات 
ــــــى تكنولوجيا الكاميرات والرادارات  تصنيع الســــــيارات تطوير تقنيات حديثة اعتمادا عل
والحساســــــات فوق الصوتية، التي تعمل جميعها على مساعدة السائق وتنبيهه من خطر 

محتمل.

تقنية مـــن أوبل خاصـــة بالإنذار 

بأجهـــزة  مرتبطـــة  المبكـــر 

استشعار  لإرسال إشارات وقت 

الخطر

◄

التعديــــلات المرتقبة ســــتكون 

الأكثر أهمية في مجال ســــلامة 

المركبات، منذ وضع الوسادات 

الهوائية في السيارات

◄

◄ نيسان تكشف عن خططها لتحويل 
سياراتها الكهربائية إلى مصدر 

لتخزين الطاقة، واستخدامها في 
الأغراض المنزلية عند الحاجة. وقدمت 

الشركة اليابانية مفهوما جديدا 
لاستغلال السيارات الكهربائية كمصدر 

لتخزين الطاقة الكهربائية التي يمكن 
استغلالها في الأغراض المنزلية.

◄ تويوتا تعلن عن تجهيز سيارتها 
”فرسو“ بباقة السلامة ”سايقتي 

سانس“ بشكل قياسي اعتبارا 
من  مارس المقبل، موضحة أن باقة 

السلامة تشتمل على نظام التحذير من 
التصادم، والذي يتعرف على العوائق 

أمام السيارة ويحذر قائد السيارة 
صوتيا وضوئيا ليطلب منه كبح 

السيارة.

◄ فولكس فاغن تطلق الموديل الجديد 
من سيارتها غولف ”جي تي أي“ 
الكابريو التي تعتمد على سواعد 

محرك بنزين تربو سعة لترين وبقوة 
162 كيلوواطا/220 حصانا. كما تشهد 

ألوان السقف القماشي للسيارة 
المكشوفة انضمام الأحمر بلون العقيق 

إلى جانب الأسود والأزرق الداكن.

◄ شركة الكمبيوتر الأركية آي.بي.
إم تطور تقنية جديدة لشركات صناعة 

السيارات حيث تتيح هذه الخدمة 
طريقة أذكى لتسويق خدمات محطات 

الوقود الموجودة على الطرق والمعاونة 
في اختيار محطة الوقود المفضلة.

 ◄ شركة ريزفاني تطلق الوحش 
”بيست اكس“ الجديد لإثارة حماس 

عشاق القيادة الرياضية، موضحة أن 
الوحش ”بيست اكس“ يعتمد على 

سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 
2.4 لتر مع اثنين من شواحن التربو. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

باحثون صينيون يبتكرون ســـيارة يمكـــن التحكم فيها عبر الخاطر 

الذهني من خلال أجهزة استشـــعار، في حين أن ســـائقها يجلس بلا 

حراك.

شـــركة بورش للســـيارات تطلق موديلين جديدين من الســـيارات 

الرياضيـــة ثنائية الأبواب هما {718 بوكســـتر}  و{718 كايمن} في 

العام 2016.

سامســـونغ تكشـــف عن تكنولوجيا جديدة تعرف باسم {سايفتي 

تراك} تســـاعد سائقي السيارات التي تســـير خلف الشاحنات على 

رؤية السيارات القادمة من الجهة الأخرى.

أترك القيادة لمن يتحمل المسؤولية إلكترونيا مسموحلي أركب أم لا
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يبقـــى أن نـــرى إذا كانـــت المبيعات ســـتتأثر 
في ضوء الشـــكوك الأخيـــرة المتعلقة بمحرك 
0ســـعة 3.0 ليتـــر في الولايات  س“ ”تي دي أي في6

المتحدة الأميركية.
وفـــي الحقيقـــة، فإن هـــذه ليســـت أهم

هذا ش ن ة القا ا الأخ

أعطت الشـــركة الضوء الأخضر لإنتاج سيارة 
”بـــورش ”أي ميشـــين“، ومـــن المقـــرر أن تصل 
الســـيارة الرياضية الكهربائيـــة بالكامل إلى 

الوكلاء في نهاية هذا العقد.
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الأخبـــار القادمـــة من بـــورش هذا 
الشـــهر فمنـــذ عـــدة أيام 

تصله، تي
 مناســــبة

نجاح هذ
مختلف ى
 السيارا
وضعيــ ي

ر.
مســــونغ
إلى عالم
عمل على
عرف باس
المركبا ي
عل ملاقة
لأخرى.
كاميرا ف
ما يحد ل
مثبت خمة

الأول الخاص أوبل باختبار النظام وقامت
”أوبل إنســــيغنيا“، بالإنذار المبكر على طراز

المنظومة ف راتوتتأل كامي ن م

للسائق بالتهرب من
ومــــن أبــــرز التق
الحــــوادث، نظام الت
لعميــــاء، والذي يقـــ
واجد ســــيارة في ا
اليمنــــى، قبل تغي و
تين رادار مثبَّ جهــــازي
لســــيارة، كما يعلمه

إحدى الجهات.
تقني وهنــــاك 
الت الأوتوماتيكية
عند استشــــعار النظ
الســــائق ب ن يقــــوم
كخطة بديلــــة في ح
مع إنــــذارات نظام ا
لأمامية بشــــكل ســـ
حــــدوث اصطــــدام خ
لمنخفضة. وتساعد
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المنظومة كاميــــراتوتتألــــف مــــن
علــــى جانبــــي ورادارات موزعــــة
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} الخرطــوم - أثـــار الإعلام الســـوداني غضب 
الرئيـــس عمر البشـــير، الذي توعده بالحســـم 
ووضـــع حد لـــه، معتبـــرا أن الأجهـــزة المعنية 

فشلت في ضبط الإعلام.
وقال البشـــير إنه ســـيتولى ملـــف الإعلام 
بنفســـه، بعد أن اتهمه بالتآمـــر ضد حكومته، 
وندد بهجوم الصحافة على وزير المالية، حيث  
ذكرت تقارير صحفية أول أمس أن جهات عليا 
طلبت التســـجيل الصوتـــي لوزيـــر المالية في 

البرلمان.
وقـــال البشـــير خـــلال مخاطبتـــه الهيئـــة 
البرلمانيـــة لنـــواب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم، 
الاثنـــين، إن ”الجهات المعنيـــة“ غير قادرة على 
الســـيطرة على الإعـــلام، قبل أن يبرئ ســـاحة 
وزيـــر المالية بـــدر الديـــن محمود مما نســـب 
إليـــه في البرلمان بشـــأن رفع الدعـــم عن الخبز 

والكهرباء والوقود. وأضـــاف ”إن وزير المالية 
لم يدل بتلـــك التصريحات، وأكـــد أن الميزانية 
الجديدة لا تعاني من أي عجز، مبشرا بحصوله 
على دعم وقروض مـــن دول أوروبية وعربية“، 
لكنـــه عاد وقال ”إن عجـــز الميزانية أمر طبيعي 

وكان يحدث منذ زمن بعيد“.
وأوضـــح أن ”الإعلام يقف ضد سياســـات 
الدولة ويحرف تصريحات المســـؤولين“، وشن 
هجوما لاذعـــا على الصحفيـــين بالقول ”حتى 
الصحفيـــون الذين يقفون معنا عـــادة، انقلبوا 
هـــذه الأيام ويقفـــون ضدنا“، متوعـــدا الإعلام 

بالحسم.
وتشـــير تقاريـــر صحفيـــة محليـــة إلى أن 
الصحـــف كانت قـــد نقلت عـــن الوزيـــر أيضا 
اتهامـــه للســـودانيين بأنهـــم ”أمة مســـتهلكة 
وغير منتجـــة“، وهو ما أدى بـــدوره إلى حالة 

من الغضب. ويخشى الإعلاميون والصحفيون 
الســـودانيون أن تتســـبب تصريحات الرئيس 
البشـــير بمصادرات جماعية للصحف، خاصة 
بعد أن صـــادر جهاز الأمن صحيفـــة ”التيار“، 
مـــن المطبعـــة مـــن دون إبـــداء أســـباب، وعلق 
صدورهـــا أمـــس الثلاثـــاء لأجل غير مســـمى، 
وســـط ترجيحات بـــأن تكون الخطـــوة عقوبة 
لمقالات ناقدة لرفع الدعم الحكومي عن الســـلع 

والخدمات.
وقـــال رئيـــس تحريـــر الصحيفـــة عثمان 
ميرغني ”رفض جهاز الأمن الجهة التي أبلغتني 
بصـــورة شـــفهية بتعليـــق صـــدور الصحيفة 
توضيح الأسباب“. وأوضح أن مسؤولي الأمن 
ردوا على استفسار أسباب تعليق الصدور بأن 

الأمر سيتم توضيحه لاحقا.
وفـــي مـــارس مـــن العـــام 2014 أصـــدرت 

المحكمة الدســـتورية في السودان، قرارا بعودة 
صحيفـــة التيار، الموقوفة بقرار من جهاز الأمن 

والمخابرات منذ العام 2012.
ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني 
قيودا صارمـــة على الحريات الصحفية وحرية 
تداول ونشـــر المعلومات، بما فـــي ذلك الرقابة 
السابقة للنشـــر و“سياسة الخطوط الحمراء“، 
في البلد الذي يتذيّل مؤشر حرية الصحافة في 

العالم.

} بغداد  –  تعكس القنوات الفضائية العراقية 
حالة الإعلام العربي عامة، واهتمامه الأساسي 
بالشـــأن السياســـي ونجومه من السياسيين 
والخبراء والمحللين، كل قناة بحسب ميولها 
الانتمـــاء،  محـــددي  وضيوفهـــا  وانتمائهـــا 
ومع اختـــلاف هذه التوجهات، يبرز القاســـم 
المشترك بينها وهو تجاهل المعايير المهنية 
وانعـــدام الموضوعية وجملـــة من الإخلالات 

والانتهاكات الواضحة والصريحة.
وهو مـــا جاء واضحا من طرف مؤسســـة 
”بيت الإعـــلام العراقي“، فـــي تقريرها الرابع 
عشـــر المختص في الرصد التلفزيوني، تحت 
عنـــوان ”فرســـان الكراهيـــة.. رصـــد موســـع 
لمحتـــوى البرامج الحوارية فـــي الفضائيات 

العراقية خلال النصف الأول من عام 2015.
وأنجزت المؤسسة تقريرها الجديد لرصد 
برامـــج الحوار في محطـــات فضائية عراقية، 
تناولـــت جميعهـــا الشـــأن السياســـي العام 
وملفـــات أمنية واقتصادية وأحداثا شـــهدها 
العراق من يناير 2015 ولغاية 30 يونيو 2015.

وأكدت بيت الإعلام العراقي أن تقرير رصد 
برامج الحوار فـــي الفضائيات العراقية، 

الإعـــلام  لـ“بيـــت  الأضخـــم  يعـــد 
العراقي“ منذ انطلاق عملها مطلع 

عام  2015، كمـــا أنها الأولى من 
نوعها على صعيد مراقبة البث 

المرئي العراقي منذ عام 2003.
ولاحـــظ التقرير فـــي تغطية 

النصف  خلال  الحوارية  البرامج 
الأول من العام الحالي مســـتويات 

مختلفة مـــن الخطـــاب الإعلامي، منها 
”اســـتعمال عبـــارات للســـب والقذف بشـــكل 
واضـــح، التصريـــح بمعلومات مـــن دون أدلة 
وشـــواهد، والاعتماد فقط علـــى رأي الضيف، 
اللجـــوء إلـــى الصـــراخ والاشـــتباك اللفظي، 
وفقدان مقدمي البرامـــج قدرتهم على التحكم 
في الحوار، توجيه اتهامات مطلقة بـ“الإرهاب، 
التواطـــؤ، الخيانـــة“، تعتمـــد التعميـــم ضد 
مكونـــات دينية واجتماعيـــة بعينها. وأضاف 
إلى هذه الملاحظات، التشـــهير من دون أدلة، 

تضليـــل المقدمين علـــى إجابـــات الضيوف، 
اســـتثمار ملفات سياسية وأمنية مثل داعش، 
الحشـــد الشـــعبي، الجيش العراقـــي، النزاع 
النفطـــي، لإســـقاط قوى سياســـية. فضلا عن 
طغيان لغة الافتراضات وتســـويقها للجمهور 

على أنها حقائق مطلقة.
ورصـــد التقريـــر قرابة 455 حلقـــة لبرامج 
حواريـــة مختلفة في 15 محطة فضائية محلية 
تبـــث من العـــراق ومن خارجـــه، وراقب نحو 
25026 دقيقـــة تلفزيونيـــة، شـــهدت حـــوارات 
وتصريحـــات لــــ319 ضيفـــا توزعـــوا ما بين 
سياســـيين وأعضـــاء فـــي مجلـــس النـــواب 
والحكومـــة، وأكاديمييـــن وصحفيين وخبراء 

ومحلليين سياسيين وأمنيين.
وأوضـــح أنـــه توصل مـــن خـــلال تغطية 
البرامج الحوارية التي جرى رصدها، لملفات 
عراقية مختلفـــة، إلى جملة مـــن الخلاصات، 
منهـــا أن البرامج، مع اختـــلاف القنوات التي 
تبثهـــا، لاحقـــت الأحداث ذاتهـــا. حيث بثت 7 
قنوات من أصـــل 15 حلقات عن تحرير تكريت 
خلال أسبوع واحد، وبثت 11 قناة حلقات عن 

تحرير الموصل، خلال أسبوعين.
وتوصـــل التقريـــر أيضـــا إلـــى 
أن نحـــو 90 بالمئـــة مـــن ضيوف 
القنـــوات التـــي تصـــدر خطابا 
ناطقـــا عن طائفة بعينها هم من 
القريبيـــن منها. كما أن نحو 85 
بالمئة من ضيوف قنوات ممولة 
من قوى سياسية هم من ممثليها 
أو  البرلمـــان  فـــي  السياســـيين 
أعضاء في أحـــزاب ممولة، أو محللين 

سياسيين من بطانتها.
واحتل المحللون والسياســـيون الغالبية 
العظمى من نسبة الحضور إذ أحصى التقرير 
نحـــو 10 بالمئة نســـبة ظهور فئـــات الكتاب، 
الإعلامييـــن، الأكاديمييـــن، ونحـــو 90 بالمئة 
نســـبة ظهور سياســـيين ومحللين في الشأن 

السياسي. 
وأكـــد التقريـــر، أن أعضـــاء الحكومة في 
البرامج الحوارية ظهروا بنســـبة نحو 30 في 

المئة، فيما ظهر أعضاء مجلس النواب بنحو 
70 في المئة.

و كانت نســـبة ظهور الرجـــال في البرامج 
الحواريـــة بنحـــو 94 في المئـــة، فيما ظهرت 
المـــرأة بما يعـــادل 6 في المئـــة، مع ملاحظة 
تكرار الوجوه النسائية ذاتها في مجمل نسبة 
ظهور المرأة خلال فتـــرة الرصد. فيما ظهرت 
الرئاســـات الثلاث في البرامج الحوارية التي 

شملها الرصد بنسبة 2 في المئة.
وفي هـــذا الإطار يرى حامد الســـيد مقدم 
على قنـــاة المدى  برنامـــج ”ناس وحكومـــة“ 
أن أخطـــاء واســـعة ومتفرعـــة تعانـــي منها 
البرامـــج الحواريـــة، أبرزهـــا تلـــك المتعلقة 
بضعف الإعداد وتأثر معدي ومقدمي البرامج 
بالإشـــاعة إلى درجة أن بعضهم يعرضها على 
الضيـــوف بطريقة تجعلها أقـــرب إلى الواقع، 

منتجا ســـجالا غير مهني وتراشقا غير مفيد، 
وهو ما يحرف البرامج عن مسارها.

وأضاف حامـــد أن برامج التوك شـــو في 
العراق تحتـــاج إلى جرأة في العمل الصحفي 
والتـــزام بقواعـــد مهنية والتخلـــي عن إظهار 
توجهـــات ومواقـــف، لافتا إلـــى أن إمكانيات 
النجـــاح متوفرة لهذه البرامـــج لو أنها قررت 
البحـــث عـــن الحقيقـــة التـــي يتطلـــع إليهـــا 
المشـــاهدون بـــدلا من خيـــار تحويـــل دقائق 
البرامج إلى تراشق بين أصوات متباينة ذات 

مواقف متطرفة تعمق الصراع.
العراقـــي  الإعـــلام  بيـــت  راصـــدو  ودوّن 
النصـــوص الحرفية، من دون تدخـــل، لكل ما 
ورد علـــى لســـان ضيـــوف ومقدمـــي البرامج 
الحوارية التي شـــملها الرصد وحصلوا على 
جملة من الخلاصات، منها اســـتعمال ضيوف 

عبارات مثل، ”أشـــباه الرجال، خونة، سراق، 
قتلة، متعاونون مع (…)، أصوات نابحة“.

”تســـريب  قبيـــل  مـــن  اتهامـــات  ووردت 
معلومـــات لدولة الكويت، العلاقـــة القوية مع 
إســـرائيل، الصفوييـــن، الحكومـــة الصفوية، 
السياســـيين الدواعـــش، عمـــلاء دول تمـــول 

الإرهاب، الوهابية“.
ويـــرى مراقبون أن المال السياســـي الذي 
يســـيطر على وســـائل الإعلام المقـــروء منها 
والمرئـــي نتيجـــة متوقعـــة لابتعـــاد البرامج 
الحواريـــة عن المعايير المهنية التي تتطلبها 
برامـــج التوك شـــو، ومـــا دامـــت الفضائيات 
مملوكـــة لأحـــزاب وقـــوى سياســـية ورجـــال 
أعمال لهم مصالح، فمن الصعب إنتاج برامج 
حوارية قادرة على الالتـــزام بالحد الأدنى من 

المعايير المهنية.
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ميديا
[ بيت الاعلام العراقي يتوصل إلى ان تسويق الافتراضات صار كالحقائق [ المرأة شبه غائبة عن البرامج الحوارية

فرسان الكراهية: وسائل الاعلام تغذي الطائفية في العراق

كاميرا بزاوية واحدة

رصدت مؤسســــــة ”بيت الإعلام العراقــــــي“ جملة من الإخلالات والانتهــــــاكات المهنية في 
البرامج الحوارية للقنوات الفضائية العراقية، وأخطرها اســــــتثمار ملفات سياسية وأمنية 
لإســــــقاط  قوى سياســــــية وتغليب خطاب الكراهية على لغة الحــــــوار والمنطق في مخاطبة 

الرأي الآخر.

الرئيس السوداني يعد بتسلم ملف الإعلام بعد تراخي أجهزته

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يمثل رئيس تحرير صحيفة 
”اطلاعات“ الإيرانية المعتدلة أمام 

القضاء لتحديه حظرا إعلاميا على 
الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بعد 
نشر مقابلة مع الرئيس الإصلاحي 

الأسبوع الماضي. واتهم المدعي العام 
غلام حسين محسني رئيس التحرير 

محمود دعائي بتجاهل الحظر.

◄ انتقد الأمين العام لمنظمة ”مراسلون 
بلا حدود“ كريستوف ديلوار القمع 

والضغوط الممارسة على الصحافة في 
تركيا. وقال ديلوار إن أكثر الأماكن 

التي يزورها الصحفيون في تركيا هي 
المحاكم والقبور ومن الممكن إضافة 

السجون.

◄ وقعت وزارة الاتصال المغربية 
اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال 

الاجتماعية لصحفيي الصحافة 
المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي 

تكميلي لصالح الصحفيين المهنيين 
العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، 

قدره ١٢ مليون درهم (1.2 مليون دولار) 
على سنتين ٢٠١٥-٢٠١٦.

◄ خضعت الطبعة الدولية من صحيفة 
نيويورك تايمز للرقابة في تايلاند 

أمس، للمرة الثالثة خلال أقل من شهر. 
فقد تعرض مقال يصف بالتفصيل 

عملية إلقاء القبض على رجل بتهمة 
إهانة كلب ملك تايلاند لمقص الرقيب، 

ومع ذلك لا يزال المقال متاحا على 
نسخة الصحيفة المنشورة على موقعها 

الإلكتروني.

◄ أكد مصدر مسؤول في وزارة 
الإعلام اليمنية أن التوقف المفاجئ  

لقناة عدن الفضائية ناتج عن مشاكل 
تقنية نتيجة تغيير استوديوهات 

القناة و تطوير أجهزة البث الفضائي، 
في إطار الاستعداد للانتقال التدريجي 
لعودة البث إلى العاصمة المؤقتة عدن.

باختصار

«عدد القنوات المســـتقلة يتضاءل، وهي مرتبطة عادة برؤوس 

أمـــوال لا تختلـــف عـــن الأحزاب كثيـــرا مـــن ناحيـــة تقاطعاتها 

واشتراطاتها ورسالتها الخاصة».

زاهر موسى
إعلامي عراقي

«تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي خصص مـــوارد ماديـــة وبشـــرية لبناء 

إمبراطوريـــة إعلاميـــة ضخمـــة لخدمـــة التنظيـــم، وســـخر نصـــف 

مقدراته للألة الإعلامية المملوكة له». 

ضياء رشوان
كاتب صحفي مصري

«نحتاج إلى تطوير أداء الإعلام الوطني على النطاق الخارجي، الأمر 

الذي لن يتم إلا بوجود سياســـة واضحة وخطـــة وميزانية تخدمان 

البحرين وتعززان صورتها عالميا». 

  سماح علام القائد
عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينيين

عمر البشير:

الإعلام يقف ضد سياسات 

الدولة ويحرف تصريحات 

المسؤولين

} قبل أكثر من أربعين عاما توليتُ في 
الكويت الإشراف على إنتاج وإخراج  

مسلسل الأطفال الشهير ”افتج يا سمسم“ 
والذي ما زال الكثيرون عبر الوطن العربي 

يذكرونه بارتياح كبير، وما إن يعرفوا أنني 
مخرج افتح يا سمسم حتى تنتابهم لحظة 
من النشوة ويعودون إلى طفولتهم ليرددوا 

أغنية الافتتاح ”افتح يا سمسم أبوابك نحن 
الأطفال.. افتح واستقبل أصحابك ..نحن 

الأطفال“.
ولا أنكر أنني أشعر بالزهو عندما أرى 
رجالا ونساء تجاوزوا الثلاثين والأربعين 
من أعمارهم يتذكرون بسرور شخصيات 

برنامج شاهدوه في طفولتهم، ويتحدثون 
باستمتاع عن تصرفات نعمان وملسون 

وأنيس وبدر وفاطمة وهشام وغرغور 
و…و…و.. ويتمنون عودتهم إلى الشاشة.
لقد قدم افتح يا سمسم للمشاهدين 
المعرفة بإطار متقدم تتوفر فيه عناصر 

الترفيه والتسلية بإيقاع يخلو من الملل 

والرتابة، من التمثيلية القصيرة إلى 
الأغنية ومن الكارتون إلى الدمى ومن 
الفيلم التسجيلي إلى الفيلم السياحي 
والاستطلاعي في سبيكة حيوية مرحة 

وخفيفة الظل لم يألفها الطفل العربي في 
البرامج التعليمية المحنطة أو الجافة.

ما الذي يجعل الناس يحنون إلى برنامج 
شاهدوه قبل أكثر من ثلاثين سنة في 

الوقت الذي تتدفق فيه عليهم الآن المئات 
من القنوات التلفزيونية الفضائية التي 
تحمل باقات متنوعة من البرامج متقنة 

الصنع وعالية الجودة من حيث التقنيات 
والمؤثرات الصورية متنوعة الأساليب 

الفنية ومتعددة المواضيع والبيئات وبكم 
هائل يصعب إحصائه؟

أتصور أن هذا الأمر بالذات هو واحد 
من أهم عوامل تعلق الناس بذلك البرنامج 

التربوي الجذاب، أقصد انشغال الأطفال 
في هذا الزمن بوسائل ترفيه متعددة منها 
القنوات التلفزيونية الفضائية المتنوعة، 

بينما في ذلك الزمن لم تكن أمام الأطفال إلا 
محطة تلفزيونية واحدة، أو اثنتان، محلية 

وسوى ألعاب إلكترونية محدودة ومتواضعة 
مقارنة بما أنتجته التطورات التكنولوجية 

التي نعيشها في عالَمنا المعاصر.
إن أطفال هذه الأيام  يقضون معظم 

أوقاتهم أمام صفحات الإنترنت أو شاشات 
الهاتف المحمول إلى حد وصل إلى الإدمان، 

وفي دراسات إحصائية عالمية أكدت أن 
ملايين الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام 

الإنترنت في الوقت الذي قد لا يعلم فيه الآباء 
ما يقوم به أبناؤهم، وتقول إحصاءات علمية 

أن متوسط عمر الأطفال الذين يستخدمون 
الإنترنت على الكمبيوتر أو الهاتف قد يبدأ 
من ثلاثة أعوام. وهذا الانهماك يؤثر سلبا 

على علاقات الطفل الاجتماعية، وعلى علاقة 
الطفل بأسرته، وتدريجيا يحدُثُ عند الطفل 

نوعٌ من الانفصال، والشعور بالفردية، 
والرغبة في الابتعاد عن أي مشاركة 

اجتماعية، سواء على مستوى الأسرة، أو 
على مستوى الأصدقاءَ والجيران، وكذلك 

التأثير على الناحية الدراسية، وتغير 
سلوكياتهم نتيجة لِما يرونه في هذا العالم 

الافتراضي؛ الذين ينهمكون به في نشاط 
تفاعلي يستحوذ على عقولهم.

لقد شغلت الإنترنت -حتى عبر الهاتف 
المحمول- حاليا الوقت الأعظم للأطفال 
فجعَلتهم يقضون معظم طفولتهم معه؛ 

يشعرون معها بالمتعة والتشويق عن طريقِ 
التواصل والانخراط مع الآخرين، والتي 
زادت بدرجةٍ كبيرة بعد الانتشار الهائل 

لمواقع التواصل الاجتماع التي سرعان ما 
اكتشفها الأطفال وانخرطوا في ممارستها، 

وقد تقودهم إلى دروب ضارة ومؤذية 
لصحتهم العقلية والنفسية والجسدية، 

وأبعدتهم عن ممارسات الحياة الطبيعية 
مع الأسرة والمجتمع، وعن الاهتمام بأمور 

نافعة كان يمارسها الأطفال قبل عصر 
الإنترنت.

ولا أتصور أن أطفال اليوم سيهتمون 
بمشاهدة مرحلة جديدة من افتح يا 

سمسم بشغف ويحفظون أغانيه ويحبون 
شخصياته، كما فعل الأطفال قبل أكثر من 
ثلاثين سنة الذين كانوا ينتظرون حلقاته 

بشغف كبير، فلم يكن يشغلهم لا هاتف 
محمول ولا قنوات فضائية غير محدودة 
ولا ألعاب إلكترونية تهيمن على أفكارهم 
وعقولهم وتسرق كل أوقاتهم، فقد تغيرت 

عادات المشاهدة عند الصغار والكبار 
مع اتساع رقعة وسائل التسلية المرئية 
والإلكترونية عبر الفضاء الرحب والذي 

يزداد ازدحاما.

   تغير عادات المشاهد التلفزيونية: في ذكرى افتح ياسمسم

فيصل الياسري

ُ
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بالمئة من ضيوف القنوات 

التي تصدر خطابا ناطقا 

عن طائفة بعينها هم من 

القريبن منها 



 ThisIsEgypt# هاشـــتاغ  أثـــار   - القاهــرة   {
(هذه هي مصر) علـــى موقع تويتر المخصص 
للترويج للســـياحة في مصر جدلا كبيرا تعدى 

المواقع الاجتماعية إلى الإعلام العالمي.
وعـــرض العديـــد مـــن مســـتخدمي تويتر 

المصريين صورا من بلادهم بحماس.
ونشـــر مغردون صورا من شـــرم الشـــيخ، 
معنـــا  غـــص  ”تعـــال  بتعليـــق  مصحوبـــة 
#ThisisEgypt“ وأخرى من الأهرامات، وأظهرت 
صورة شـــارع المعز لدين الله الفاطمي. ونالت 
صـــورة رجل على دراجة هوائية يقرأ الجريدة 
بيـــد، ويتحكم في العجلـــة بيد أخرى، ويحمل 
على رأســـه طبلية خبز ليوزعها على المحلات، 

أكثر نسبة إعجاب.
وعلى موقع يوتيـــوب حقق فيديو الحملة 
أكثر من نصف مليون مشـــاهدة، ويوثق أجمل 

الأماكن والمواقع السياحيّة في مصر.
غير أن الحملـــة تحولت إلى حرب حقيقيّة 

بين مؤيّدي النظام الحالي، ومعارضيه.
كالعـــادة  ”المنتقـــدون  مغـــردون  وكتـــب 
يضربـــون في الظهـــر، هذه خيانـــة للعائلات 
التي تعمل في مجال الســـياحة“. وكتب مغرد 
”ما دخل معارككم الشـــخصية فـــي لقمة عيش 
المواطن البســـيط“. واعتبر مغردون أن تنظيم 
جماعـــة الإخـــوان العالمي المصنـــف في مصر 
إرهابيـــا ”لن يرتـــاح إلا إذا خربها وقعد على 

تلها“، وفق تعبير بعضهم.
وتتحمـــل التنظيمات المتطرفة مســـؤولية 
ما آلت إليه أوضاع السياحة في مصر بسبب 
الهجمـــات الإرهابية التي تقودهـــا آخرها ما 

حدث للطائرة الروسية فوق سيناء.
وســـائل الإعـــلام العالمية اهتمـــت بالجدل 
حول هاشـــتاغ ThisIsEgypt، ونشرت صحيفة 
”ذي إندبندنـــت“ تقريـــرا بعنـــوان حملة ”هذه 
تأتي بنتائج عكسية بعد تغريدات  هي مصر“ 
عن مصـــر الحقيقية.. ونشـــرت صحيفة ”ذي 
تقريرا مماثـــلا قالت فيه  واشـــنطن بوســـت“ 
إن بعـــض رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
اســـتغلوا الهاشـــتاغ لإبـــراز ســـجل حقـــوق 
الإنسان، وقالت إنه ”منذ صيف ٢٠١٣ تم إلقاء 
القبض على العديد من النشـــطاء وإلقائهم في 
الســـجون، فيمـــا أُخضِع الصحفيـــون لرقابة 
مكثفة فـــي مناخ من الخـــوف والقمع“. وبثّت 
”فرانس ٢٤“ تقريرا بعنوان حين انقلبت حملة 

”هذه هي مصر“ ضد الحكومة المصرية.
مـــن جانبها اعتبرت شـــركة جى دبليو تي 
المســـؤولة عن حملة الترويج لمصـــر، التقارير 
التـــي نشـــرتها وســـائل الإعـــلام العالمية عن 
المشاركات في الهاشتاغ مسيئة وغير منصفة، 

وقالت إنها تعتزم الرد على ما نُشر.
وقالت الشـــركة في بيـــان ”إن الرصد الذي 
تتابعه الشـــركة عن الحملـــة يؤكد أن ٩٧ ٪ من 
الصور التي نشـــرت على هذا الهاشتاغ كانت 
إيجابية جدا، و٣ ٪ فقط كانت مســـيئة أو غير 
لائقة، وهو ما لم تبرزه التقارير الصحيفة، ولم 

تلتفت إلى الإيجابيات“.

هكذا رد جمهور  } الريــاض – ”نعم يرضينا“ 
الأمسية الشعرية التي شهدها معرض الكتاب 
في جدة ليلة الأحد على أحد المحتســـبين حين 
ســـألهم عن رأيهم وهو يحاول أن يســـتثيرهم 
ضد مشـــاركة الشـــاعرة الســـعودية أشـــجان 
الهنـــدي في الأمســـية، وكان المســـؤولون عن 
ضبط الأمن يقودونه بعيدا عن منصة الإلقاء.

ووثق ناشـــطون لحظة قيام إدارة المعرض 
بطلب مغادرة الدعاة ”المحتسبين“ القاعة على 
الفور، وهو ما أحدث ضجة صاخبة في تويتر.
المتكررة  يذكـــر أن تدخلات ”المحتســـبين“ 
خلال السنوات السابقة في السعودية، فتحت 

جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر.
وأصبحـــت ”نعـــم يرضينا‘ وفـــق مغردين 
شـــعار المرحلة الجديدة في السعودية. وراية 

مرفوعة ضد ”الدعشنة الفكرية“.
وعلق فهـــد الدغثير علـــى تويتر ”#نعم_

يرضينا، ردود الفعل المؤيدة بقوة توضح أثر 
الكم الهائل من الأخطاء التي ارتكبت وتراكمت 
تحت غطـــاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لعقود عديدة“.
وعلى نطاق واســـع تداول مغـــردون مقال 
الكاتـــب خلـــف الحربي فـــي صحيفـــة عكاظ 
المحليـــة أبرز مـــا جاء فيـــه أن هـــذه العبارة 
تعادل في أهميتها قول أرخميدس (وجدتها.. 
وجدتهـــا) أو قـــول ديكارت (أنا أفكـــر إذن أنا 

موجود)“.
وبعبارات لاذعة قلما تتكرر في السعودية، 
قال الحربي إن ”مجموعة الأشـــخاص“ هؤلاء، 
في إشـــارة إلى أفراد المحتســـبين، ”يظنون أن 
شـــروط الدين لا تكتمل إلا بإرضائهم“، مؤكدا 
أن ”هـــذه الجملـــة الســـحرية هي التـــي كان 
يحتاجهـــا المجتمع الســـعودي منذ عشـــرات 
السنين في مواجهة فرق الوصاية العشوائية 
التـــي أزعجت البشـــر والشـــجر والحجر من 
خـــلال محاولاتهـــا المتكررة لفرض شـــروطها 

الخاصة على ذرة أوكسجين في حياتنا“.
وانضـــم كتّاب آخـــرون إلى ما بـــدا وكأنه 
حملة للحد من تدخل الأفراد المقربين من هيئة 

الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر (الشـــرطة 
الدينية) بشـــكل ”غير قانونـــي“ في الفعاليات 

العامة التي تم ترخيصها من قبل السلطات.
وطالـــب الكاتـــب إبراهيـــم القحطاني، في 
مقـــال نشـــرته صحيفـــة ”مكة“، المحتســـبين 
القنـــوات الرســـمية للتعبير  بالتوجـــه إلـــى 
عـــن ”ملاحظاتهـــم أو اعتراضاتهـــم“، رافضا 

الوصاية على الجمهور.
وكتب ســـعيد الســـريحي ”لم يكن في خلد 
الرجـــل أن المجتمع قد نضج ولم يعد هو نفس 
المجتمع الـــذي كلما تنمر متنمر باســـم الدين 
مـــرة وباســـم الأخلاق مـــرة أطـــرق إذعانا له 

وخوفا منه“.
ونشـــر ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
عـــدة مقاطع فيديو تظهر الحادثة، كما دشـــن 
و“#طرد  ”#نعم_يرضينا“  هاشتاغي  مغردون 
محتســـبين من معرض الكتاب بجـــدة، اللذين 
نشطا بشكل لافت في الساعات الماضية، وظهر 

الأول في أكثر من ٢٥٠ ألف تغريدة.
مـــن جهتهـــا أكدت الشـــاعرة أشـــجان أن 
الأمســـية كانت ناجحة بـــكل المقاييس، وكان 
الحضور مبهـــرا جدا، وكانت أمســـية جميلة 
بجمـــال جدة، ولم يشـــبها إلا بعـــض الإخوة 

المخالفـــين لظهوري على المنصـــة، وقالت ”أنا 
أتســـاءل، أليس من حقي وأنا امرأة أن أصعد 

على المنصة حتى أتغزل بوطني؟“.
وأثنى مغـــردون علـــى الشـــاعرة التي لم 
يتوقف صوتها ”حتى عند تدحرج الظلام“، في 
إشارة إلى مواصلة الشـــاعرة إلقاء قصيدتها 

رغم اقتحام المحتسبين للقاعة.
وقال معلق ”نعم يرضينا شـــاعرة في قمة 
احترامهـــا تلقـــي قصيدتها على مـــرأى الكل، 

تفكيرك لا يمثل إلا خفايا قلبك“.
وقـــال معلـــق ”#نعم_يرضينا هو شـــعار 
المرحلـــة، شـــعار الاســـتقلال عـــن الوصايـــة 
الخانقـــة“. وكتب معلق آخـــر  ”لو كنت رئيس 
تحريـــر لصحيفـــة لجعلـــت #نعم_يرضينـــا 

مانشيت وببنط يمتد على عرض الصفحة“ .
واعتبـــر مغـــرد ”طـــرد محتســـبين يمثـــل 

الأغلبية الصامتة“.
وقال الأكاديمي توفيق الســـيف، ”المهم هو 
كسر الجميع صمتهم الطويل وصاحوا بلسان 

واحد #نعم_يرضينا“.
وقال آخـــر ”نعم يرضينـــا!، إجابة لم تكن 
متوقعة أبدا، وهي تكشـــف تحـــولا جذريا في 

الموقف الشعبي تجاه الهيئة“.

وكتـــب عزيز ”أتمنى إضافة الجملة للمادة 
الأولى من النطام الأساســـي للدولة وطباعتها 

على العلم تحت الشهادة #نعم_يرضينا“.
وقال مغرد ”اصرخوا في وجوههم #نعم_

يرضينا لا تسرقوا أصواتنا، لا تتحدثوا نيابة 
عنا إذا كنتم تكرهون الحياة؛ فنحن نعشقها“. 
وقالـــت أخرى ”عزيـــزي رجل الكهـــف عاداتك 

وتقاليدك ليست من الدين #نعم_يرضينا“.
مـــن جانب آخر، ارتفعت أصـــوات مدافعة 
عن المحتســـبين تميـــز بعضها بالشـــتم، فقال 

أحدهم ”طردوهم سيطردون من جنة الله“.
وقال رجـــل الديـــن علي الفيفـــي ”طردهم 
وحـــده منكـــر عظيـــم، وقولهم نعـــم يرضينا: 
مخيف والله، وقولها: هـــذه القصيدة خاتمة: 

شؤم، نعوذ بالله من سخطه“.
رجل الدين خالد إبراهيـــم الصقعبي، قال 
”شـــعيرة الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
باقيـــة رغما عـــن أنف شـــراذم الفســـاد، وما 

يصيب الآمر والناهي من أذى فهو رفعة له“.
وأضاف الإعلامي مالك نجر ”أختلف معه، 
لكني أحترم هذا المحتســـب الذي عبر عن رأيه 
وغادر القاعة بشـــكل ســـلمي بعد أن استراح 

ضميره“.
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أبرز تغريدات العرب
ليبياتونسسوريا

اليمنالعراق

تابعوا

@3anzehWalo6aret  
على غـــرار ليس هناك جيش حر.. 
"ليســـت هنالك جبهة نصرة.. هذه 
مجموعـــات جهاديـــة متفرقـــة كل 
طرف منهـــا له منهجـــه وطرحه.. 
بعضها داعشي وبعضها متعقل".

******
@tiymo1  
فصائـــل ســـوريا: الأولـــى كفرت 
تصريحا والثانيـــة كفرت تلميحا 
والثالثة كفرت مـــع وقف التنفيذ 
والرابعة أشهرت البطاقة الصفراء 

والخامسة طلبت التريث.
******

@arkanalderany   
معاييـــر الكفـــاءة لأي منصب هي 

طول اللحية فقط. هنا ادلب.
******

@aliwahida   
لجـــوء تركيا العلني إلـــى مغازلة 
إســـرائيل يعنـــي أنهـــا خســـرت 

المواجهة مع روسيا.
******

@DrAlFiqi  
أميركا تريد إعادة بلورة الشـــرق 
الأوســـط، وروســـيا تريد مكانتها 
الســـابقة كدولـــة عظمـــى، ونحن 
نتفنن في أن نختلف في ما بيننا!

******
  @WaelEssam77  
كنا نتمنى أن نســـمع "طلع البدر 
علينا" عند استقبال السوريين في 
البلاد التي أنشـــدتها  لاســـتقبال 

الأنصار، وليس كندا!

@mahdi13203505  
أمـــوال القذافي الســـرية في لبنان 
وســـوريا أصبحت بيد حـــزب الله 
وبشـــار الاســـد، هنيبعـــل القذافي 
لم يعد يملك شـــيئا لهـــذا ضربوه 

وسلموه في لبنان تمثلية خطف.
******

@daywood  
في أول إطلالة عبر شاشـــة محلية 
أكيـــد شـــان بـــان زي الخبيـــر في 
جوز الهنـــد لـ#أخبار_بالكيلو أن 
لبنان يواجـــه نقصا حادا في الموز 

الصومالي.
******

@RowaidaMroue  
عجبـــت لمواطن لقبه "مطرب هاوي" 
وطنـــه بـــلا رأس وبرلمانـــه بنواب 
لا شـــرعيين ... ويومياتـــه تقودها 
حكومة عاجزة... ويوم تأمل بعودة 
لقب "الجمهورية" يقـــال إنه جلس 
بعضهم لتحضيـــر طبخة "رئيس"! 

لكن "الهاوي" لا يرى ولا يفهم !
******

@ma5  
اخبرنـــي أحد عناصر حزب الله أن 
ضباط الحـــرس الثوري يصفونهم 
بالعـــرب الجربانـــين والخدم، ومع 

ذلك لا نجرؤ على الرد.
******

 @BilalBeainy  
لبنان في  التحالف العسكري سلاح 
لا يوجد، طائرات لا توجد، عسكر لا 
يوجد،  شعب بين الزبالة مش مبينّ 

شو فايتين تعملوا ارجعوا.

@Dr_MagedMohamad  
بعـــد ان كان الجيـــش العراقـــي 
خامـــس جيش فـــي العالم أصبح 
الآن الأول فـــي مســـابقات لعـــب 
#فضائح_جيـــش_ الاطفـــال!! 

المرجعية_في_العراق.
******

@sajakarim  
الكلام عن دولة ســـنية وشـــيعية 
وكردية في العراق لم يحصل قبل 
٢٠ ســـنة علـــى الأقـــل. لا نزال في 

طور مكافحة الإرهاب يا بعدي.
******

@nemro1  
زنتوتيـــة  بطريقـــة  دعشـــنة 
_ _شـــيعة _مع من متضا #
نيجيريـــا قاتـــل اللـــه الطائفيـــة 
والطائفيين الذين لن يهدأ لهم بال 

إلا بتمزيق الأمة.
******

 @AmeerBAlaasam  
السياســـية  الاحزاب  مـــن   ٪٩٩٫٩
العراقيـــة الحاليـــة أثبتت صحة 

رأي صدام حسين بها.
******

@othmanrishd  
وزيـــر النقـــل باقر جبـــر صولاغ 
لحضـــر  أدت  مؤامـــرة  يقـــول: 
الخطـــوط الجويـــة العراقيـــة في 
أوروبـــا. نفـــس المؤامـــرة جعلت 
شـــركة صـــولاغ "فـــلاي بغـــداد" 
تستحوذ على رحلات أوروبا بدلا 

عن العراقية!
******

@Heba19992000  
بغـــداد مدينـــة الابـــداع الادبـــي: 
نصـــب إنقاذ العراق في بغداد، له 
ألف معنى رغم كل شـــيء العراق 

باقِ ،مبروك يا دار السلام .

@serenawilliams
سيرينا ويليامز

لاعبة تنس أميركية

@arabicca1  
مهمـــة البوليـــس لم تعـــد معاينة 
الجريمة في تونـــس بل أصبحت 
توفيـــر جريمـــة وخلقهـــا وبعثها 

وتطريزها على القياس.
******

 @aa96  
داعـــش يرمـــي المثليين مـــن فوق 
والقضـــاء  الشـــاهقة  البنايـــات 
التونسي ينفي أبناءه في وطنهم 

ويسجنهم.
******

 @ByLasKo  
إمـــا أن تصلحوا البـــلاد معنا أو 
فإننا سنواصل تدمير المعبد على 

رؤوسنا جميعا.
******

@MedAliSouissi  
ســـألوا حـــاتم القرمازي الشـــاب 
الذي صنـــع صاروخا وتم إيقافه: 
-كيـــف أمضيت وقـــت فراغك في 
الســـجن؟ - حاتم: عملت تخطيط 

متاع قنبلة تنفجر عن بعد.
******

@khaledcheibi  
الحديث عن الدعم المُتوقع للثقافة 
شيء هزلي في ظل انعدام تشغيل 
الشـــباب المُعطّل عن العمل، لأن لا 

نجاعة لها في حالة اليأس.
******

 @jaouhar  
عندما ربحت النهضة الانتخابات 
خانـــت الثورة وعندما خســـرتها 

خانت نفسها.

@el_Bokhari  
التحالـــف العســـكري الاســـلامي 
الكسكسي..  علينا  الليبيون  نحن 

سيروا ولا تهتموا.
******

@youssef13129082  
من الضروري الانتباه إلى الأخبار 

الكاذبة بل والبيانات المزورة.
******

@youssef13129082  
أسهل حاجة الآن تشكيل ميليشيا 
والمغـــادرون  موجـــود  فالســـلاح 
لمقاعد الدراســـة كثيرون والمرتب 

مغر ١٢٠٠ دينار على ما سمعت.
******

 @Ben_Mussa  
باراك أوباما لأول مرة يصرح بأن 
أميركا تستهدف تنظيم داعش في 
"المخلل"  وصاحبي  وليبيـــا  الرقة 
السياســـي مازال مصـــرا على أن 

ليبيا ليس فيها إرهاب خالص.
******

@Mo2adlaj  
اســـهل وظيفة بعد وظيفة محلل 
سياســـي ليبي هـــي وظيفة كاتب 
سيناريوهات مسلسلات خليجية.

******
@loayomran  
ســـيحكي التاريخ أن وطناً حكمه 
شـــخص مجنـــون مســـح ادمغة 
بعض الناس فيه فباتوا يعبدون 
فيه "جماهيرية" وهمية.. وكرهوا 
وحقدوا على ذلك الوطن المســـمى 

ليبيا.

لبنان

التي صرخ  وصفت جملة ”نعــــــم يرضينا“ 
بها سعوديون في وجه محتسبين بالجملة 
ــــــر  ــــــى تويت ــــــرا عل ــــــر تأثي الســــــحرية الأكث
الســــــعودي واعتبرهــــــا بعضهم ”شــــــعار 

المرحلة القادمة“.

 @loayomran 
المنكد.."  وعيشـــنا  المؤبـــد..  "ذلنا 
بصوت أليسا.. توجع الصراحة.. 
لذلـــك لا بد مـــن.. "غاية تُشـــرف.. 
#التحالـــف_ ترفـــرف"  ورايـــة 

العسكري_الاسلامي.
******

@ghurab77  
لا تحدثنـــي عن نفاد الانســـولين 
وقتي لا يســـمح بســـماع حكايات 
ســـبعمئة الف مريـــض يمني؟ ثم 
الا تعلـــم أن غيبوبة الحرب أشـــد 
من ألف غيبوبة ســـكر، رفد اليمن 
بالأســـلحة والمحاربـــين أهـــم من 
إمدادها بالقمح والانسولين؟

******
@AdnanOdainy  
لـــن يحصل اليمنيون على ســـلام 
مادام الســـلاح في يـــد جماعة لا 
ترى في اليمني إلا تابعا أو قتيلا.

******
@maldhabyani  
يمن المستقبل يجب أن يكون أكثر 
اندماجا فـــي المنظومة الخليجية، 
وتتم ادارته بطريقة مغايرة عن ما 

ارتكبه المخلوع صالح.
******

@mareb_alward  
إن لـــم تكن تعـــرف تعز مـــن قبل 
يمكنـــك أن تتخيل حالها الآن مثل 
ســـراييفو وغروزني وحلب وغزة 
وكل المـــدن التي شـــهدت حصارا 
عبر التاريخ. أين الضمير العالمي؟

{هذه هي مصر} على تويتر نعم يرضينا: سعوديون ينتفضون ضد الدعشنة الفكرية
والسجال في الصحف العالمية

العادات والتقاليد ليست من الدين

نعـــم يرضينـــا إجابـــة لـــم تكـــن 
متوقعة أبدا، وهي تكشف تحولا 
جذريا في الموقف الشعبي تجاه 

الشرطة الدينية

◄

[ تويتر منبر الأغلبية الصامتة في السعودية

بـــات بإمكان عشـــاق الأفلام الذين يتوفرون على اشـــتراكات في أمازون الاســـتمتاع بمشـــاهدة أفلام لأول مـــرة بعد عرضها في 
الصالات. وأضافت أمازون هذه الخدمة بموجب اتفاق توزيع وقعته مع أســـتوديو المخرج الفرنســـي لوك بيسون {يوروباكورب} 

ويمكنها من أن تكون {منصة البث التدفقي الحصرية لمشاهدة الأفلام التي سبق عرضها في الصالات}.



} القــدس - يواجــــه أطبــــاء بيطريــــون فــــي 
مستشــــفى بإســــرائيل مهمــــة شــــاقة يوميا، 
تتمثل في معالجة الأحصنة المريضة وإجراء 
بأحــــدث الطرق  الجراحيــــة لهــــا  العمليــــات 

العلاجية.
وبحســــب قصة مصورة نشــــرتها شــــبكة 
"أسوشــــيتد برس" فــــإن أطبــــاء بيطريين في 
جامعــــة كوريــــة ســــكول للطــــب البيطري في 
إسرائيل يواجهون تحديات كبيرة في معالجة 
الأحصنــــة خاصة البرية منهــــا، فوفق رأيهم، 

هذه الحيوانات ليست مرضى جيدين".
ويذهب أصحاب الحيوانات المريضة بها 
إلى هذا المستشفى لعلاجها، وقد يصل الأمر 
إلى إدخال الحيــــوان العناية المركزة وإجراء 

عملية جراحية له.
للعمليــــة  الحيــــوان  إعــــداد  أجــــل  ومــــن 
الجراحية، ينبغي على الأطباء تمرير المخدر 
إلــــى الحبل الوريــــدي للحصان، لكــــن الأزمة 
تكمن في أن المخدر ينبغي أن يحقن في رجل 

الحصان.
ويوضح أحد الأطبــــاء أن أغلب الأمراض 
التي تعاني منها الأحصنة هو المغص، ولكن 
هذا المــــرض يواجه صعوبة فــــي علاجة، إذ 
ينبغي رفع الحصان رأســــا على عقب لفحص 
البطن، وهناك أمراض أخرى مثل كســــور في 
الساق وصدمات نفسية ومشاكل في التنفس.

وتأتــــي الخيول إلى العيادة الخارجية في 
هذه المستشــــفيات لعلاج الحالات البسيطة، 
أمــــا إذا احتــــاج العــــلاج وقتــــا أطــــول يتــــم 
احتجازها في الأقسام الداخلية، وإن استلزم 

الأمر إجراء عملية جراحية.

وتحتوي هذه المستشــــفيات على أقســــام 
اختيــــرت بدقة لكي تتم الاســــتفادة منها مثل 
غرف العمليات والمختبــــرات الطبية ومراكز 
متخصصة  وصيدليــــات  بالأشــــعة  التصوير 

وأقسام ولادة.
وقــــد اهتــــم العربي منــــذ القــــدم بمداواة 
الخيــــول بالطب الشــــعبي الــــذي يعتمد على 
التجربــــة، فمثلا كان العــــرب القدامى يداوون 
أحد أنواع ســــعال الخيل، بــــأن تؤخذ خمس 
بيضــــات منقوعــــة في الخل ثلاثــــة أيام حتى 
تبقى البيضة بقشرتها مثل الماء، فيأخذونها 
ويضعونهــــا فــــي حلــــق المريض حبــــة تلو 

الأخرى.
وأمام تقدم الطب الحديــــث أخذ الحيوان 
نصيبه في ما يعرف باســــم الطــــب البيطري 
وبدأ العرب يتخلصون مــــن الطرق التقليدية 
في مداواة صديقهم الوفي، إذ أصبح أصحاب 
الخيــــول يفضلــــون الطب الحديــــث والأدوية 

الصيدلية.
عــــن  الخيــــول  مستشــــفيات  وتختلــــف 
فالأبواب  بالبشــــر،  المهتمــــة  المستشــــفيات 
والأروقة أوســــع أمــــا غرفة العمليــــات فإنها 
ضعــــف حجــــم نظيرتها فــــي المستشــــفيات 

الأخرى.
وفي غرفــــة العمليات يرفــــع الفرس عاليا 
مــــن حوافره المربوطة معا برباط قوي يتدلى 
من خطاف متيــــن يتحمل ثقل المريض الفاقد 
للوعــــي بفعــــل الأدويــــة المهدئــــة، ويتم بعد 
ذلك إنزالــــه ببطء من طاولة خضــــراء مزودة 
بعجــــلات قبل نقلــــه إلى غرفــــة معقمة، حيث 
يكــــون بانتظاره فريق مــــن المتخصصين في 

جراحة الخيول يعاونه طاقم من اختصاصيي 
التخدير والتمريض.

ويقع تخدير المريض بالجرعات المناسبة 
للعمليــــة الجراحية، ثم تشــــرع الممرضة في 
ملامســــته بنعومــــة حتــــى يغرق في ســــبات 
عميق، بعــــد ذلك يأخذ الجراحون بمســــاعدة 
فريق التخدير في تثبيت المريض في وضعية 

تمكّن الأطباء من إجراء العملية.
وتتــــم إعادة المريض عقــــب الجراحة إلى 
زريبــــة مبطنة لإنعاشــــه بعد إعطائــــه أدوية 

مهدئة خفيفة. 
وخلال الدقائق العشــــرين التي يحتاجها 
المريض ليصحو، يتــــم إطفاء أجهزة التدفئة 

وإخفات الأضواء وتغطية عينيه.
ويســــمح لصاحب الحصــــان بزيارته في 
أي وقت، شــــرط ألا يقدم أي أطعمة لأنه كثيرا 
ما يحاول البعض تقديم أطعمة غير مناســــبة 

لحالة الدابة الصحية.
ويتفق الأطباء والعاملون في القطاع على 
أنه من الأفضــــل أن يكون الطاقــــم الطبي من 
ذوي البنية القوية تحســــبا لإســــاءة المعاملة 
من قبل المريض الذي يعاني من الآلام، تماما 

كما يفعل المرضى البشر بأطبائهم.
وتوفــــر المستشــــفيات خدمــــة الفحــــص 
بالأشــــعة الســــينية والأمواج فوق الصوتية 
والرنين المغناطيسي والجراحة بالليزر، كما 

تضم حظائر للعناية المركزة.

وفــــي حيــــن أن المرضى من البشــــر يتم 
إدخالهم إلــــى داخل جهاز الفحــــص بالرنين 
المغناطيســــي، فإن المغناطيــــس هائل القوة 
في مستشــــفى الخيول يدور حــــول الحصان 

على جسر معلق.
وتســــير التطورات على صعيدي التخدير 
وجراحــــة العظام جنبا إلى جنــــب مع التقدم 
التقنــــي الــــذي تحقق علــــى مدى الســــنوات 
العشــــرين الماضية في مجال جراحة العظام 
لــــدى البشــــر، الأمر الذي ســــاهم كثيــــرا في 
إنقــــاذ الخيول التي تتعــــرض للإصابات في 

السباقات.
أمــراض  من  أيضا  الخيول  وتعاني 

عسر  في  يساهم  ما  واللثة،  الأسنان 
يؤثر  الــذي  الــغــذاء  وقلة  الهضم 

بدأ  لذلك  الخيل،  صحة  على 
الاختصاص  هذا  يوجد 

الطب  مــجــال  فــي 
ـــري،  ـــط ـــي ـــب ال
وبـــدأ الأطــبــاء 

يــهــتــمــون 
بـــمـــداواة 
ــــان  أســــن
ــل  ــخــي ال

وتنظيفها.
ويــــــــــــؤكــــــــــــد 
أن  الأخـــصـــائـــيـــون 
الـــخـــيـــول تــصــاب 
نفسية  ــراض  ــأم ب
ــاب  ــئ ــت ــل الاك ــث م
ويظهر  والحزن 
ـــــــــــــك فــــي  ذل
مثل  سلوكها 
رفــــض الأكـــل 
الاهتمام  وعدم 

بــالــمــحــيــطــيــن 
في  وخاصة  بها 

تصل  وقــد  صديق  وفــاة  على  الحزن  حــالات 
النفسي  الطب  اهتم  وقد  حزنا،  الموت  إلى 
هذه  الاكتئاب  حــالات  بمعالجة  المعاصر 
لدى الحيوانات بصفة عامة والخيول بصفة 

خاصة.
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الخيول تأتي إلى العيادة الخارجية لعلاج الحالات البسيطة، أما تحقيق

إذا احتـــاج العلاج وقتا أطول يتم احتجازها، وإن اســـتلزم الأمر 

إجراء عملية جراحية.

يسمح لصاحب الحصان بزيارته في أي وقت، شرط ألا يقدم أي 

أطعمة لأنه كثيرا ما يحاول البعض تقديم أطعمة غير مناسبة 

لحالة الدابة الصحية.

حالات خطيرة لضحايا المفرقعات وصلت حد بتر أصابع اليدين، 

رغـــم التحذيـــرات بعدم بيع هـــذا النوع من المتفجرات بمناســـبة 

المولد النبوي الشريف.

مشاف وعيادات خاصة تعالج الخيول بدلال
[ غرف عمليات مجهزة بأحدث التكنولوجيات  [ حظائر إنعاش وأدوية مهدئة

تخصصات متعددة في غرفة واحدة طاقم طبي بعضلات مفتولة

ــــــل أيضا في قوتها  ــــــل في عراقتها وقدمها، ب لا تتلخــــــص أهمية العلاقة بين البشــــــر والخي
ومدى متانتها، فعلى مر التاريخ كانت الخيل أعز صديق للإنســــــان، وهي شريك في السلم 
والحــــــرب وحتى في أوقات الفــــــراغ والمتعة، لذلك اهتم الإنســــــان بصديقه الوفي في غذائه 

وتدريبه وعلاجه.

} الجزائر - مع حلول المولد النبوي الشريف 
يستعد الباعة المتجولون في المدن الجزائرية 
لهذه المناســـبة، حيث يتوزعون في الشـــوارع 
لبيـــع أنـــواع مختلفـــة مـــن المفرقعـــات التي 
يشـــعلها الأطفال كمظهر من مظاهر الاحتفال، 
وتصبـــح الأحياء الشـــعبية مســـرحا لـ“حرب 
حتى قبل وصول المناســـبة بأيام،  مفرقعات“ 

رغم الحظر الرسمي لهذه المواد.
وأطلقـــت المديرية العامة للدفـــاع المدني 
فـــي الجزائر قبل أيـــام حملـــة توعوية حذّرت 
خلالهـــا من مخاطر اســـتعمال الألعاب النارية 

في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وجاء في البيان الذي أصدرته المديرية، أنّ 
”الاســـتعمال المفرط والخطير للألعاب النارية 
والمفرقعـــات التي تعد محظورة، يتســـبب كل 
ســـنة في جروح خطيرة للأشـــخاص ونشوب 

حرائق في عدة مساكن ومؤسسات عمومية“.
كما دعا البيـــان إلى ”عدم اســـتعمال هذه 
المواد داخل المنازل والمستشـــفيات وبالقرب 
من الســـيارات ومحطات البنزيـــن والمدارس 

وعدم تركها في متناول الأطفال“.
ورغـــم هـــذه التحذيـــرات يبقى المشـــهد 
الطاغي علـــى احتفـــالات الجزائريين بالمولد 
النبـــوي، ســـحب الدخـــان التـــي تلبّد ســـماء 
الأحيـــاء الشـــعبية، كلمـــا اقتـــرب موعد هذه 
المناســـبة الدينية بفعل الإفراط في استخدام 
الألعاب النارية، التي تنتهي في كل مرّة ببعض 

الضحايا في المستشفى.
وأصبحـــت المفرقعات في الجزائر تختلف 
من ســـنة إلى سنة من حيث أشكالها وأنواعها 
وتشترك في خطورتها مهما تراوحت درجتها، 
وبيـــن صغيـــرة وكبيـــرة، يدويـــة تقليدية أو 
مســـتوردة، يكـــون الإقبـــال عليها خـــلال هذه 

الفترة من السنة كبيرا جدا.
وقالت مصالـــح الدفاع المدني في الجزائر 
عقـــب المولد الماضـــي، إنها تدخلـــت لإخماد 
6 حرائـــق خلفتهـــا احتفالات المولـــد النبوي 
اســـتخدمت فيها الألعاب النارية والمفرقعات 

بالعاصمة ومدينة البليدة المجاورة.
وقـــال البيـــان ”تســـبب اســـتعمال المواد 
الناريـــة والمفرقعـــات والاســـتعمال الســـيء 

للشـــموع داخل المنازل وفـــي الأماكن العامة 
فـــي 6 حرائق منهـــا 5 على مســـتوى الجزائر 
العاصمـــة وحريق واحد على مســـتوى ولاية 

البليدة“ (جنوب العاصمة).
وقـــال كمـــال بابـــو، المكلف بالإعـــلام في 
المستشـــفى الجامعي لمحافظـــة وهران (450 
كلم غرب الجزائر العاصمة)، إن ”المستشـــفى 
استقبل العشـــرات من الأطفال العام الماضي 

تعرضـــوا إلـــى إصابات بليغة بســـبب ســـوء 
اســـتعمال الألعاب النارية التـــي انفجرت بين 

أيديهم“.
وأضاف بابو أن ”مصلحة الاســـتعجالات 
الطبية (الطوارئ) ومصلحة الحروق استقبلتا 
حتى من أربـــاب العائلات الذين كانوا ضحية 

للألعاب النارية التي رماها عليهم أطفالهم“.
ومضـــى بابو قائلا ”هنـــاك حالات خطيرة 

لضحايـــا المفرقعات وصلت حـــدّ بتر أصابع 
اليدين“.

ولا يمتنـــع العديد من الأوليـــاء عن اقتناء 
الألعـــاب النارية والمفرقعـــات لأطفالهم، فعدد 
الأطفـــال الذيـــن يلتفـــون حـــول طـــاولات بيع 
المفرقعـــات يكـــون كبيرا جدا، حيـــث أن دوي 
الانفجـــارات بيـــن الحين والآخر فـــي الأحياء 
الشـــعبية يغري الأطفال الصغار ويدفعهم إلى 

اقتناء المفرقعات.
ويؤكد أحد الأولياء عدم قدرة العائلات على 
كبـــح هوس أطفالها بالمفرقعات، وأنه لا يمكن 
للجزائـــري أن يحرم أطفاله من المشـــاركة في 
الاحتفال حتى وإن كانـــت عنيفة لأن المجتمع 
برمته تعوّد على أن يحتفل بهذه الطريقة، لكن 
البعـــض ولو كان قليلا منهـــم يفضلون اقتناء 
الألعـــاب المضيئـــة لأبنائهم بـــدل المفرقعات 
الخطيـــرة. ولا يتوقـــف الأمـــر عند اســـتعمال 
المفرقعات في الشوارع والساحات فقط، وإنما 
انتشـــر أيضا في المدارس، إذ بـــات التلاميذ 
يتعمّـــدون إشـــعال المفرقعـــات أمـــام مداخل 
المـــدارس وفـــي ســـاحاتها أيضـــا، ويهددون 

بعضهم بها وخاصة زميلاتهم الفتيات.
وقد تم تســـجيل عدة حـــوادث طفيفة بين 
أطفـــال المـــدارس قبـــل أيام من حلـــول موعد 
المولـــد النبوي الشـــريف، وهذا الســـيناريو 
يتكرر ســـنويا، حيث تلهب ســـاحات المدارس 
بتفجيرات تنســـب غالبا إلـــى مجهولين طالما 
أن لا أحد يعترف بفعلته، ويستمر الوضع على 
ما هو عليه حتى بعـــد انقضاء المولد النبوي 
الشريف بأيام أي حتى انتهاء ذخيرة التلاميذ. 

ــــــف مظاهر وعادات الاحتفال بالمولد النبوي فــــــي الجزائر من منطقة إلى أخرى لكن  تختل
القاســــــم المشــــــترك بينها هو ما يســــــمّى محليا بـ“حرب مفرقعات“ والتي تخلّف في بعض 

الأحيان إصابات خطيرة لدى الأطفال وحتى كبار السن.

{حرب مفرقعات} بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الجزائر

اللعب بالنار

مستشفيات الخيول توفر خدمة 

الفحص بالأشعة السينية والأمواج 

فوق الصوتية والرنين المغناطيسي 

والجراحة بالليزر

المفرقعات تختلف من سنة إلى سنة 

من حيث أشكالها وأنواعها وتشترك 

في خطورتها مهما تراوحت درجتها

م
لــــى داخل جهاز الفحــــص بالرنين 
ســــي، فإن المغناطيــــس هائل القوة 
شــــفى الخيول يدور حــــول الحصان 

ر معلق.
ير التطورات على صعيدي التخدير
العظام جنبا إلى جنــــب مع التقدم ة
لــــذي تحقق علــــى مدى الســــنوات
ن الماضية في مجال جراحة العظام
شــــر، الأمر الذي ســــاهم كثيــــرا في
خيول التي تتعــــرض للإصابات في

.
أمــراض من  أيضا  الخيول  ي 
عسر في  يساهم  ما  واللثة، 

يؤثر  الــذي  الــغــذاء  وقلة 
بدأ لذلك  الخيل،  حة 

الاختصاص  ا 
الطب  ال 
ـــري،
طــبــاء
ن
ة
ن

.
ـــــؤكــــــــــــد
أن  ئـــيـــون 
ل تــصــاب
نفسية  ض
ــاب ــئ ــت
ويظهر
ك فــــي 
مثل
لأكـــل
هتمام

ــطــيــن 
في صة 

النفسي الطب  اهتم  وقد  حزنا،  الموت  إلى 
هذه الاكتئاب  حــالات  بمعالجة  المعاصر 
لدى الحيوانات بصفة عامة والخيول بصفة

خاصة.



} القاهــرة - يعتبـــر الانتقـــاد أقصر الطرق 
التي تكســـر القلـــب وتذبل المشـــاعر وتميت 
الحـــب، ولعل أكثـــر ما يجرح مشـــاعر المرأة 
حينمـــا تتلقـــى انتقـــادات لاذعة مـــن زوجها 
ســـواء على مظهرها أو تغير شكل جسدها أو 
الملابس التي ترتديها أو سلوكياتها، وهو ما 

قد يبني حاجزاً نفسياً بين الزوج والزوجة.
في هذا الإطار، ترى الأمينة كاظم، أســـتاذ 
علـــم النفس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس 
فـــي مصـــر، أن الانتقاد الدائـــم للمرأة خاصة 
حينمـــا يصدر عن زوجها هـــو أكثر ما يجرح 
مشـــاعرها ويؤثر عليها بالسلب في نفسيتها 
بل مع الوقت يهدم ثقتها واعتزازها بنفســـها 

ويدمـــر ما بداخلها من مشـــاعر طيبة، بل إنه 
قد يســـبب إصابتها بالعديد من الاضطرابات 
النفسية كالإحباط والاكتئاب، مما ما يجعلها 
تعـــزف عـــن بـــذل أي مجهـــود أو أي محاولة 
لإرضـــاء الزوج الذي لن يجـــد أبدا ما يرضيه 

مهما فعلت من أجله.
أمـــا الدكتـــورة ســـامية الجندي، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع بجامعـــة عين شـــمس، فترى 
أن انتقـــاد الزوج الدائـــم لزوجته قد يكون في 
بعض الحـــالات دون قصد وناتجا عن طبيعة 
شـــخصية الـــزوج الانتقادية بطبعـــه، فهناك 
الكثيـــر مـــن الأزواج ممـــن يجهلـــون طريقة 
التعامـــل مـــع المـــرأة لا يكفـــون عـــن توجيه 

انتقـــادات لاذعـــة، وهـــؤلاء لا تجـــدي معهـــم 
العصبية، بل علـــى الزوجة أن تتعامل بصبر 
وأن تحاول التكيف مع شخصية زوجها، كما 
يجـــب أن تصارحه بأن كثـــرة الانتقاد تؤذيها 

وتؤلمها نفسياً.
في حيـــن هنـــاك نوع آخـــر مـــن الأزواج 
يشعرون بعدم رضاهم عن زوجاتهم وحياتهم 
الزوجيـــة، فيميلون إلى الانتقـــاد، ويعود ذلك 
إلـــى عدة أســـباب منها اكتشـــاف الـــزوج أن 
زوجته بدأت تهمل نفســـها ومظهرها، وهناك 
من الأزواج من يقارن بين زوجته وبين نســـاء 
أخريات من حوله وبالتالي يشعر بعدم الرضا 

عن حياته الزوجية.
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◄ كشفت دراسة أميركية أن الإفراط 
في شرب الشاي قد يكون له تأثير ضار 

على الإنجاب ومستوى النمو، وأكدت 
أن استهلاك 10 مليغرامات يوميا من 
الشاي الأخضر يؤثر على الخصوبة 

وقد يسبب العقم.

◄ وجدت دراسة أميركية أن تعرض 
الأم لدخان السجائر أثناء الثلث الأخير 

من الحمل، يزيد من مخاطر إصابة 
الأطفال ببعض الأمراض الجلدية 

أهمها التهاب الجلد والإكزيما أثناء 
فترة طفولتهم الأولى.

◄ أشار تقرير حديث إلى أن استخدام 
الهواتف الذكية يجعل المراهقين 

يصابون بانحناء الظهر إلى الأمام مثل 
كبار السن، كما أن استخدامه لفترات 
طويلة له تأثيرات ضارة على حالتهم 

المزاجية والنفسية.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة أن 
المتزوجين بين عامي 1986 و1988 

سينتهي زواجهم بالطلاق قريبا جدا، 
وأفادت بأن حوالي 44 بالمئة من الذين 

تزوجوا في هذه الفترة، ستنتهي 
علاقتهم بالطلاق.

◄ أظهرت دراسة كندية أن تناول 
مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل 

من شأنه زيادة خطر إصابة الطفل 
بالتوحد بنسبة 87 بالمئة.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 70 
بالمئة من البريطانيين يشاهدون 

التلفزيون بتقنيات متقدمة، سواء عبر 
الإنترنت، أو مشاهدة الفيديوهات التي 
تم تحميلها. وكشفت أن واحدا من بين 

كل 5 بريطانيين يلجأ إلى الإنترنت 
لمشاهدة برامج تلفزيونية، في حين 
لا يتجاوز المعدل 52 بالمئة بكل من 

فرنسا وأسبانيا.

أكدت دراســـات حديثة أن فاكهة التنين تقوي بصيلات الشـــعر 
وتســـاعد فـــي علاج حب الشـــباب وتعمـــل على ترطيب البشـــرة 

خاصة بعد الإصابة بحروق الشمس.

حذر خبراء التجميل من إجراء عملية تقشـــير للبشـــرة قبل إزالة الشعر 
مباشرة؛ حيث قد يتســـبب ذلك في تهيج البشرة. وأكدوا على أهمية 

إجراء عملية التقشير بانتظام بين كل عمليتين لإزالة الشعر.

الانتقادات تبني حاجزا نفسيا بين الزوجين

أسرة

باختصارجمال

شوائب البشرة
 لا تمنع تجميلها

} يســـود اعتقاد بين الكثير من النساء 
بأن المرأة ذات البشرة غير النقية ينبغي 
ألا تضع مكياجاً، كي لا يتســـبب ذلك في 
انســـداد المسام بشكل إضافي. فما مدى 

صحة هذا الاعتقاد؟
ورداً علـــى هـــذا الاستفســـار، قالت 
باربارا  الألمانية  التجميـــل  اختصاصي 
فيرنباخ إن المكياج لا يعتبر ضاراً بشكل 
أساسي للبشرة المحتوية على شوائب، 
مثـــل البثـــور وحـــب الشـــباب، بشـــرط 
اســـتعمال مكيـــاج ذي جـــودة عالية، أي 
يحتوي على القليل من الزيوت المعدنية 

والسليكون.
وأضافـــت فيرنبـــاخ أن المكيـــاج قد 
يكون مفيداً للبشـــرة غيـــر النقية؛ فعلى 
مســـتحضرات  توجـــد  المثـــال  ســـبيل 
كونسيلر مُطهّرة، وهي تداري البثور من 
ناحية، وتعقم البشرة من ناحية أخرى. 

ومـــن جهـــة أخـــرى نصـــح خبـــراء 
الجمـــال بـــأن يحتوي الغســـول اليومي 
على فيتامين E  لأنه يساعد البشرة على 
التحكـــم في أثار الندبـــات ومدى عمقها، 
وتقليل ظهورها بشكل أكثر وضوحا مع 

الوقت.

  

محمد رجب

} تتــــداول جميــــع المجتمعــــات بمــــا فيهــــا 
المجتمــــع العربي، قصصاً عديــــدة عن زوجة 
الأب وحكايــــات لا تخلو من مظاهر القســــوة 
والكراهية، باعتبارهــــا امرأة بلا قلب مجردة 
من الإنســــانية والعاطفة والحنــــان، ولا يقف 
وضع زوجــــة الأب عند هذا الحد بل هناك من 
يعتقد أنها تعمل جاهدة على توجيه الأب ضد 
أبنائــــه، وافتعال المشــــاكل ووضع الحواجز 

لإبعاد الأبناء عن حاضنة زوجها.
علــــى الجانب الآخر عادة مــــا تلقى زوجة 
الأب صعوبــــة في التواصل مــــع أبناء زوجها 
نظرا لدورها الصعب في الأسرة، فبناء علاقة 
وطيدة بين الزوجــــة الجديدة والأبناء هو من 
أصعــــب التحديات التي يمكــــن أن تواجه أيَّ 
أسرة بعد وفاة الأم أو طلاقها، وهو ما يتطلّب 
من الزوج الكثير من الجهد والتضحية لإقناع 
الزوجــــة الجديــــدة بتقبّــــل أبنائــــه وتلبيتــــه 
برعايتهم، وإقناع الأبناء باستيعاب والدتهم 

الجديدة.
وقــــد أشــــارت دراســــة أعدّتهــــا جامعــــة 
برينســــتون في الولايــــات المتحــــدة، إلى أن 
الأطفال الذين تربيهم زوجات آبائهم هم عامة 
عرضة لقلّة الرعاية الصحية الجيدة، والتأخر 
في التعليم، وانخفاض المصاريف التي تنفق 
علــــى تغذيتهم، مقارنة بالأطفال الذين تربيهم 
أمهاتهــــم البيولوجيــــات، ما يدعــــم الروايات 
والقصــــص القديمــــة التــــي تعطــــي الصورة 

السلبية عن زوجات الآباء.
إلا أن هناك دراســــة أخــــرى أجرتها عالمة 
النفــــس بجامعــــة تورونتو الكنديــــة كاتارينا 

غرينــــه، توصّلت إلى أن نســــبة قد تتجاوز 40 
بالمئــــة من زوجات الآباء، تحاول مع شــــريك 
حياتهــــا إرضــــاء أطفالــــه ورعايتهــــم، فغالباً 
ما تحــــاول زوجة الأب أن تتعاون مع شــــريك 
حياتهــــا كي لا تقصر فــــي دورها الاجتماعي، 
وأوضــــح الباحثون أنه إذا ما حاولت الزوجة 
الجديدة التنافس على مكانة الأم البيولوجية 
فإن محاولتها سوف تبوء بالفشل، لأن الرابط 
النفســــي والمعنــــوي لــــلأم البيولوجية كبير 
جداً، فليس بإمكان زوجة الأب أن تعوض دور 
الأم، ولكن بإمكانهــــا أن تكون صديقة لأطفال 

زوجها وأن تسعى إلى رعايتهم وإرشادهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالله، 
أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة حلوان 
فــــي مصر قائــــلا: تأخــــذ العلاقة بيــــن زوجة 
الأب وأبنــــاء الزوج شــــكلاً متوتراً قبل بدئها، 
اعتمــــاداً على الخلفية التــــي يكونها الأطفال 
عــــادة حــــول زوجــــة الأب أو زوج الأم، والتي 
تصور كلا منهما بأنه قاسٍ، شــــديد الكراهية 
لأبنــــاء الطــــرف الآخر الذي ارتبــــط به، وعلى 
الجانب الآخر فإن زوجة الأب تنطلق أيضاً من 
خلفية نفســــية أن هؤلاء الأبناء هم منافسون 
لهــــا ولأبنائهــــا المقبلين ، ويشــــكّلون خطراً 
على علاقتها بزوجها، مما يجعلها مستنفرة 
وبحالة من العدائية والحساســــية تجاههم، 

وهو ما تعتبره نوعاً من الدفاع عن النفس.
وأضــــاف عبداللــــه: غالبــــاً مــــا تأخــــذ 
الإشــــكالية النفســــية لطبيعة العلاقة بين 
زوجــــة الأب والأبنــــاء، شــــكلاً درامياً غير 
مبرر في أكثر الأحيان، لافتاً إلى أن طبيعة 
العلاقة بين الزوجة والأبناء ودرجة المودة 
أو الكــــره فيهــــا تتأثر بأمريــــن، الأول: هو 
وجــــود أم الأبناء على قيــــد الحياة، لأنها قد 

تقــــوم بدور المحرض على كــــره زوجة الأب، 
كذلك فإن الأبناء لا يقبلون بسهولة تخلي الأب 
عــــن الأم، وحلول أخرى مكانهــــا في حياتهم، 
والثانــــي: كيفية تعامل الزوجــــة الجديدة مع 
الأبنــــاء، وقدرتهــــا على اســــتيعابهم وحبهم 

ورعايتهم.

بينما ترى الدكتــــورة صفاء عبد الرحمن، 
الصــــورة  أن  النفســــي،  الطــــب  استشــــاري 
الســــلبية لزوجة الأب توارثها المجتمع نتاج 
وتقاليــــده، فدائماً يظهرهــــا بمظهر  ثقافتــــه 
المرأة القاســــية الشريرة، التي جاءت لخطف 
الأب وتعذيــــب الأبنــــاء وتشــــريدهم، رغم أن 
هناك أمهات أشد قسوة من زوجة الأب، ولكن 
المجتمع يقف دائما ضد زوجة الأب، لافتة إلى 
أن الحنان أو القسوة في الشخصية يرجعان 
بشكل أكبر إلى طبيعة هذه الشخصية، وليس 
إلــــى دورها وصلــــة القرابة، مشــــيرة إلى أنه 
على الزوج أن يحسن اختيار الزوجة الثانية، 
خاصة مع وجود أبناء في حاجة إلى أم بديلة 
تعوضهــــم حنــــان الأم المفقود، مــــع ضرورة 
التعامل مع هذا الوضع الجديد بوعي وجدية 

ومحاولة خلق نمط يربط 
أفراد  بين  ويقوي 

الأســــرة  هذه 
الجديدة.

وتتابع: زوجة الأب عليها واجبات لتربية 
أطفال زوجهــــا، وكذلك أيضاً لهــــا حقوق في 
تربيتهم، ولا يجب أن يُفهم أي شــــيء تفرضه 
على أنــــه بمثابــــة قانون خاص فــــي المنزل، 
واســــتيلاء على كل ما تركتــــه الأم، مؤكدة أن 
هنــــاك الكثير مــــن الصور الإيجابيــــة لزوجة 
الأب، والتي كانت بمثابة الأم للأبناء ترعاهم 

وتقوّم سلوكهم.
و يؤكــــد الدكتــــور صبري عبــــد الرؤوف، 
أســــتاذ الفقــــه المقــــارن بجامعــــة الأزهر، أن 
المرأة التــــي تقبل أن تكــــون زوجة أب يجب 
أن تكــــون واعية، وتمتلك قدراً من الشــــجاعة 
والــــذكاء والحكمــــة، حيث أنهــــا مطالبة بأن 
تعيــــد التــــوازن للأســــرة التي فقــــدت مصدر 
الحنان، حتــــى تجعلها تتقبــــل وجودها، ولا 
شــــك أن نجاحها في ذلك، ســــيحقق للأســــرة 
بجميع أفرادها الســــعادة والاســــتقرار، لافتاً 
إلــــى أن الأب أيضاً له الــــدور الأكبر في حفظ 
التوازن النفسي للأســــرة بكاملها، فعليه أن 
لا يتجه بكل اهتمامه إلى زوجته الجديدة 
ويهمل أبناءه، لأن ســــعادته الحقيقية في 
سعادة كل أفراد الأسرة بالحب والتفاهم 
والعــــدل في المعاملة بين زوجته وأبنائه، 
وعلــــى الزوجة أيضاً مســــاعدة زوجها في 
أداء دوره، من تفهم لمشــــاعر الأطفال، وعدم 
التدخّل في أســــلوب التربية الذي يتبعه الأب 
معهم، ويجب أن تعرف أن الحب والتســــامح 
أساســــان سليمان لأسرة ســــعيدة مهما كانت 

الروابط بين أفرادها.

ويوضح عبــــد الرؤوف، أنه إذا أحســــنت 
الزوجــــة معاملــــة أبنــــاء زوجهــــا بتربيتهــــم 
التربيــــة الصالحة والعناية بهم، فلا شــــك أن 
هؤلاء الأبناء ســــتكون عليهم واجبات عظيمة 
نحوهــــا، مؤكداً أن لزوجــــة الأب حرمة تماثل 
حرمة الأم، لذلك لها واجب الاحترام من جانب 
الأبنــــاء، وحــــق البر والصلة حتــــى بعد وفاة 

الأب.
وفي سياق متصل، تشير الدكتورة بسمة 
جمال، المتخصصة في الإرشاد الأسري، إلى 
أن بعض الآباء لا يتزوجون إلا لتوفير شخص 
جديــــد في حيــــاة عائلاتهم يحــــلّ ولو جزئيا 
محــــل الأم الغائبــــة، موضحة أنــــه في العديد 
من الحالات يكون الزواج الثاني للرجل بدافع 
حبــــه لعائلته وليس بدافــــع الأنانية، ومن ثم 
فــــإن أي امرأة تتقبل أن تكون زوجة لأب أرمل 
أو مطلــــق لابد لها أن تتفهم طبيعة هذا الدور 
وما يتطلبه من إرادة قوية وصبر، في محاولة 
للتقرب من الأبناء، مهما أظهروا لها من عداء 
ونفور، كونها بهذه الطريقة ســــوف تكســــب 

ثقتهم ومحبتهم.
وأكدت جمال أن الأب يلعب دوراً أساسياً 
فــــي تســــهيل انخــــراط زوجته الجديــــدة في 
العائلة، بداية من حســــن اختياره للإنســــانة 
الأم  دور  تلعــــب  أن  تقــــدر  التــــي  المناســــبة 
البديلــــة، وتتحلى بالنضج والحكمة، هذا إلى 
جانــــب تهيئة الأبناء لتقبّــــل الوضع الجديد، 
مــــن خلال كســــر حاجــــز الخوف والشــــك في 
نفوسهم، مشيرة إلى أنه في بادئ الأمر يتقبّل 
الأبنــــاء الزوجة على مضــــضٍ كفرد جديد في 
العائلة، ولكنهم لا يلبثوا أن يعتادوا عليها 
ويمنحونها ثقتهم شيئاً فشيئا، فتغدو 
بالنسبة إليهم الرفيقة والراعية والأم 

القريبة.

[ طبيعة العلاقة بين زوجة الأب والأبناء تأخذ شكلا دراميا غير مبرر [ 40 بالمئة من زوجات الآباء يحاولن إرضاء الأبناء
ــــــك زوجة الأب صورة ممقوتة في الأذهان بشــــــكل عام، فدائمــــــاً ما تظهر في صورة  تمتل
سلبية شديدة القسوة، خاصة في تعاملها مع أبناء زوجها، وافتعال المشاكل حتى تستأثر 
بزوجها بعيداً عن أبنائه، وهو ما رســــــخته العادات والتقاليد والأمثال الشــــــعبية والدراما 
التلفزيونية، إلا أن تلك الصورة السلبية لها وجه آخر، يتمثّل في الجانب الإيجابي لزوجة 
ــــــام بدور الأم البديلة، وتوفير الحــــــب والرعاية للأبناء،  الأب، مــــــن حيث قدراتها على القي

وممارسة دور بنّاء في نجاح الأسرة واستمرارها.

  زوجة الأب.. نماذج إيجابية تختفي وسط قناعات نمطية مقيتة

الزوجة  بين  وطيدة  علاقة  بناء 
أصعب  من  هو  والأبناء  الجديدة 
التحديات التي تواجه الأسرة بعد 

وفاة الأم أو طلاقها

◄

 بعض المشـــغولات أو الإكسســـوارات المنزلية وقطـــع الديكور قد 
تكـــون ذات حواف حادة أو مدببة، أو مطلية بالرصاص أو ألوان ذات 

تركيبات سامة إذا مصها الطفل أو وضعها في فمه.

} عشقتهُ منذ طفولتي.. وبقيتُ طوال 
حياتي ما إن تطل كلمة ”سفر“ حتى أحس 
أن رئتيّ تتنفسان كل شيء جميل وملون 

وساحر.. ألعابٌ نارية وأضواء ومهرجاناتُ 
اكتشافٍ وفضول معرفة وأحلام يقظة 

تنبجسُ كلها مرة واحدة ما إن تلوح أمامي 
تلك الكلمة السحرية..  فكيف بفكرة السفر؟.. 

والاستعداد للسفر؟.. ولحظات يأزفُ موعدُ 
السفر؟

واذ أسعفتني الحياة برحلات كثيرة 
هنا وهناك.. صرت اُحس أن كل رحلة 

مهما كانت قصيرة أو خاطفة وكأنها عمر 
جديد أحياه خارج سياق حياتي.. أعود 
منه وقد تجدّدت خلايا روحي مهما كان 

نوع السفر أو تجربته.. فلهذا المارد دائما 
مفاجآته السارة والحزينة معا..  الجميلة 
والقبيحة.. المريحة والمتعبة.. الممتعة 

والمملة.. لكنه في النهاية سفر.. فهو الذي 
يُشبع جوع العين ويدثـرّ بردَ الملل ويكسرُ 

رتابة الروتين وتكرار المشاهد والوجوه 
والأحداث..

للطريق وحده ولوسيلة النقل فيه متعة.. 
للانتظار في المحطات أو المطارات متعة.. 

للجهل بالمكان والخوف من المجهول متعة.. 

للقلق والتوجّس والارتياب وارتباك العادات 
اليومية وأسلوب النوم والمأكل متعة.. حتى 
لأمراض السفر وغدره نكهة تجربةٍ من نوع 

خاص ومختلف..
فللمسافات والابتعاد الجغرافي ميزة 

تنعشُ الأفكار.. ويصبح للتغيير معنى 
يجعل المستقرّ الأخير ونقطة العودة أياما 

كانت هي الأحلى.. لأننا نشتاقُ لبيوتنا 
دائماً ونحنّ للعودة إليها.. فالإنسان كائنٌ 
مستقر مهما كانت روح المغامرة فيه قويّة 
وعاتية.. ولذا ينصحنا بالسفر المجربون 

وأهلُ الحكمة إذا كنا نشعر بالغربة في 
بيوتنا أو بعدم الانتماء إلى أماكن سكننا.. 

لأننا بالسفر نبتعد فيفعل فينا الحنين فعلته 
ويعيدنا إلى أماكننا ونحن متجدّدون من 
الداخل ومنتمون بطريقة أو بأخرى.. وإن 
كان انتماؤنا متزعزعاً بشكل لا مفر منه.. 
فإننا بابتعادنا قد نستطيع تغيير حياتنا 
الساكنة لنؤثث بما نحب تفاصيلَ يومنا 

المعتاد.. وقد نكتشفُ عوالم أخرى نستطيع 
بها أن نبدأ حياة جديدة مختلفة تماما..
أما فضول المعرفة وحب الاكتشاف 
ومتعة الحواس واكتساب الخبرة فهي 
من أهم مقومات السفر.. مهما تعددت 

أسبابه وتنوعت غاياته: للعمل أو للعلاج 
أو للسياحة أو للهجرة أو أو.. إلخ.. ومهما 
كانت الرحلة طويلة أو قصيرة.. اضطرارا 

كانت أو اختيارا.. يبقى الأمر قيد الإثارة 
والتشويق ويبقى هاجسا مشوبا بالترقب 

والدهشة..
قد لا يعشقه البعض مثلي.. لكنني أجده 
صنوا لكلمة حرية.. وصنوا لفكرة الأجنحة 

والطيران والانعتاق.. أجده علاجا لكثير 
من أمراض الروح والجسد.. وأجده دواء 

ناجعا لمن أعياه المكوث والضجر واجترار 
التشابه والسكون..

وحين تحول دون سفري الظروف.. 
ويطول الزمان بانتظار تغيير المكان.. 

أجد نفسي أستعيض عن السفر الفعلي 
بسفر مفترض مؤقت.. فأجد السفر في كل 
كتاب جديد أقرأه.. وفي كل فيلم جميل أو 
عمل مسرحي أو حفل موسيقي أو متحف 
أو معرض.. أو مكان جديد اكتشفه.. أجد 

السفر في الطبيعة والخضرة وألوان الورد.. 
وأيضا وقبل كل شيء: مع كل صديق جديد 
يبادلني المحبة وكل صديق قديم يبادلني 

الذكريات..
أما أجمل السفر.. فهو السفر في 

الأحلام.. ففي الحلم تصبح الجغرافيا 
والتاريخ والمستقبل قيد أصابعنا وتحت 
تصرف خيالنا وهوانا.. وبالحلم نستطيع 

أن نسافر إلى حيث نشاء ومع من نشاء 
وكيفما نتمنى أو تشتهي أرواحنا..

صباحكم سفر جميل..

سـفر

بريم قيس كبة يس ريم
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} الجزائــر – يتطلع العـــداء الجزائري توفيق 
مخلوفي بطـــل أولمبياد لندن 2012 في ســـباق 
1500 متـــر، إلـــى تجاوز كل الصعـــاب والحفاظ 
على لقبه خـــلال دورة الألعـــاب الأولمبية التي 
تســـتضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
الصيف المقبل، رغم توقعاته بمواجهة شرســـة 

مع المتسابقين الكينيين.
وكشف مخلوفي أنه سيبدأ الإعداد للموسم 
الجديـــد فـــي الأول مـــن ينايـــر المقبـــل بإقامة 
معســـكر يســـتمر لنحو شـــهر بجنوب أفريقيا. 
لافتا أنه ســـيدرس بعدها مع مدربه الفرنســـي 
فيليب دوبـــون البرنامج التحضيـــري المتبقي 
تحســـبا للمشـــاركة في الألعاب الأولمبية التي 

تعد هدفه الرئيسي العام المقبل.
وأكـــد مخلوفـــي أنه لا يعرف حتـــى الآن إن 
كان سيخوض معسكرات في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة أو في المكســـيك أو فـــي مكان آخر، 
ونوه بأنه لن يشـــارك في أي ســـباق على الأقل 
حتى نهاية مارس المقبل من أجل التركيز على 

التحضير المناسب.
ولـــم يخف مخلوفـــي طموحه فـــي الحفاظ 
علـــى لقبه فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيرو رغم 
الصعوبات التي يجدها في التحضير المناسب 

لهذا الموعد بسبب إجراءات تنظيمية يتمنى أن 
تجد طريقها للحل في أسرع وقت.

ويعتقد أن طريقة التحضير والحظ وطريقة 
إدارة الســـباق وشخصية كل عداء هي العوامل 
التي ســـتحدد هوية بطـــل الأولمبيـــاد القادم، 
متوقعا منافسة شرســـة من العداءين الكينيين 
بالدرجـــة الأولـــى ثـــم المغربيين بدرجـــة أقل. 
وقال مخلوفي ”ســـأواصل التضحيات وتحدي 
كل العراقيـــل من أجل تحقيق أفضـــل النتائج. 
تشـــجيعات الجزائرييـــن ومـــا ينتظرونه مني 
تشـــحذ هممي وتدفعني إلى الأمام دون خوف. 
أتمنى تجنب الإصابات، كما أرى أن الاســـتقرار 
الذهني عامل رئيسي في تحقيق الأهداف التي 
أصبـــوا إليها“. وأضاف ”أنا شـــخص بســـيط 

تعـــودت على الصعـــاب منذ صغـــري واخترت 
رياضـــة الفقراء (ألعـــاب القـــوى)، والحمد لله 
بفضل العمل والمثابرة والصبر وصلت إلى ما 
أنا عليه اليوم. طبعا لا أتمنى التوقف عند هذا 
الحـــد، وأي نتيجة أو إنجاز أحققه يتطلب مني 

بذل أقصى جهد“.
وثمن مخلوفي ما حققـــه من نتائج في عام 
2015 رغـــم حلوله رابعا فـــي بطولة العالم التي 
أقيمت ببكين وثانيا في دورة الألعاب الأفريقية 
التـــي جرت بالكونغـــو. ولفت إلـــى نجاحه في 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج له علـــى الإطلاق في 
ســـباق 1000 متـــر (رابع أحســـن نتيجة عالمية 
عبر التاريخ وأفضل نتيجة في الســـنة بتوقيت 
قـــدره دقيقتيـــن و13 ثانية وثمانيـــة أجزاء من 
المئة بتجمع نانســـي الفرنسية). وأيضا سباق 
1500 متر (مســـجلا توقيتا قـــدره 3 دقائق و28 
ثانيـــة و75 جزءا من المئة فـــي تجمع موناكو)، 
رغم انـــه لم ينطلق فـــي الإعـــداد إلا في أواخر 
شـــهر مارس. مـــن ناحية أخرى يعتـــزم العداء 
الجامايكي أوسين بولت استكمال استعداداته 
للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة من 
خلال المنافسة في الملعب الأولمبي بالعاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، الذي شـــهد تتويجه بثلاث 

ميداليات ذهبية خلال أولمبياد لندن 2012.
ويشـــارك بولت يومـــي 22 و23 يوليو 2016 
في لقاء لندن ضمن منافســـات الدوري الماسي 
لألعاب القوى والذي يعد آخر مرحلة استعدادية 
لـــه قبل التوجـــه إلى البرازيل، حســـب ما ذكره 

الاتحاد البريطاني لألعاب القوى.
وقال بولت ”يســـعدني الإعـــلان عن عودتي 
إلى الملعـــب الأولمبي في لندن للمشـــاركة في 
المنافســـات الســـنوية لعـــام 2016. أعـــرف أن 
مشـــجعي ألعـــاب القوى فـــي لنـــدن يتمتعون 
بدرايـــة كبيـــرة وشـــغف لمنافســـات المضمار 
والميدان، وســـيتوافدون بكثافـــة لخلق أجواء 
رائعـــة مثلما يفعلون دائمـــا“. وأضاف ”العديد 
من الجامايكيين يقيمـــون في المملكة المتحدة 
ودائما مـــا أحظى بدعم كبير هنـــا، إنه بمثابة 

وطن ثان“.
وكان بولـــت قد توج بذهبيات 100 متر و200 
متر و4×100 متر تتابع في أولمبياد لندن 2012، 
وكذلك فـــي أولمبياد بكيـــن 2008. وحافظ على 
ألقاب الســـباقات الثلاثة أيضا لدى عودته إلى 
بكين في 2015، في بطولة العالم لألعاب القوى.

 

مراد بالحاج عمارة

} تونس – يســــعى فريــــق الترجي الرياضي 
التونســــي بقيــــادة مدربه عمار الســــويح إلى 
مواصلــــة مســــيرته الرائعــــة والفــــوز للمرة 
الثامنة علــــى التوالي، عندما يواجه ســــيدي 
بوزيــــد ضمــــن لقــــاءات الجولة التاســــعة من 

المسابقة.
ويمتلك فريق باب سويقة الأسلحة اللازمة 
لتجاوز عقبة منافسه الذي أثبت بدوره قدرته 
على منازلــــة الكبار في موســــمه الأول ضمن 
فرق النخبة. إذ يعتمد المدرب عمار الســــويح 
علــــى مجموعة من اللاعبين الشــــبان وبعض 
لاعبي الخبرة على غرار حسين الراقد وخليل 

شمام وغيرهم من أصحاب الخبرة.
ســــبعة  تحقيــــق  مــــن  الترجــــي  وتمكــــن 
انتصــــارات متتاليــــة جعلت الفريــــق الأحمر 
والأصفر يعود بقــــوة إلى دائرة الصراع على 
القمــــة. لكن طريــــق البحث عن الفــــوز الثامن 
ســــوف لن تكون مفروشــــة بالورود باعتباره 
ســــيصطدم بفريق صعب المراس على ميدانه، 
ويعتبر الحصان الأسود في منافسات الدوري 
التونســــي، وهو فريق أولمبيك سيدي بوزيد، 
الذي بدأ الموسم بقوة وفاز أربع مرات في أول 
خمــــس مباريات قبل أن يتعرض لثلاث هزائم 
متتالية أمام الصفاقســــي وشــــبيبة القيروان 
والنجم الســــاحلي ليتراجع للمركز الخامس 

برصيد 12 نقطة.
الرياضــــي  النــــادي  يرنــــو  المقابــــل  فــــي 
الصفاقسي إلى التشــــبث بالصدارة وتحقيق 
فــــوزه الثامــــن فــــي تســــع مباريــــات، عندما 
يســــتضيف اتحاد بنقردان الوافد الجديد في 
الــــدوري التونســــي الممتاز لكــــرة القدم اليوم 

الأربعاء.
الــــدوري برصيد  الصفاقســــي  ويتصــــدر 
22 نقطــــة متقدمــــا بنقطة واحــــدة على غريمه 
الترجــــي صاحــــب المركــــز الثاني الــــذي يحل 
ضيفا على أولمبيك ســــيدي بوزيد المتعثر في 

المباريات الأخيرة. 
وخاض الصفاقســــي عــــدة مباريات ودية 
أبرزهــــا انتهــــت بالتعــــادل 1-1 مــــع الأهلــــي 

المصــــري، بينمــــا خســــر بهدف أمام شــــبيبة 
القيروان أثناء توقف الدوري بســــبب مشاركة 
منتخب تونــــس في بطولــــة أفريقيا تحت 23 

عاما. 
وقــــال شــــهاب الليلي مدرب الصفاقســــي 
”ســــيكون اتحاد بنقردان صلبــــا وعنيدا، لذلك 
اســــتعد الفريق بشكل جيد للمواجهة من أجل 
الانتصــــار“. وبدأ الصفاقســــي مشــــواره في 
الموسم الجديد بشــــكل مثالي بتحقيقه سبعة 
انتصــــارات متتاليــــة قبل أن يتعــــادل 2-2 مع 
شــــبيبة القيروان، ويتطلع للعودة سريعا إلى 

الانتصارات للحفاظ على القمة.
إدارة  تمكنــــت  أخــــرى  ناحيــــة  ومــــن 
الصفاقســــي، من تدعيم الزاد البشري للفريق 
بانتداب متوسط الميدان النيجيري كينغسلي 
ســــوكاري من فريق إينيمبا النيجيري بمبلغ 
يقــــارب الــ500 ألــــف يورو، وهــــو نفس المبلغ 
الذي كان ســــيدفعه الترجــــي الرياضي عندما 
استقدمه إلى تونس في يونيو الماضي، إلا أن 
المدير الفني الســــابق للترجي أنيغو طلب من 
إدارة فريق باب سويقة آنذاك صرف النظر عن 
هــــذا اللاعب لأنه يفضــــل التعويل على المالي 
فوســــيني كوليبالي الذي يشغل نفس الخطة، 
ليعــــود ســــوكاري من حيــــث أتــــى ويواصل 
المشوار مع إنيمبا قبل أن يقدم له الصفاقسي 

عرضا محترما عاد من أجله إلى تونس.
وقــــد جلس ســــوكاري إلى رئيــــس النادي 
الصفاقســــي لطفي عبدالناظر بحضور وكيل 
أعمالــــه وبعد المفاوضات أمضى اللاعب عقدا 
لفائــــدة فريق عاصمــــة الجنــــوب مدته ثلاث 
سنوات ونصف الســــنة ليمتد إلى غاية شهر 

يونيو 2018.
وقلص النجم الســــاحلي الفارق مع القمة 
إلى ثلاث نقاط بعد فوزين على أولمبيك سيدي 
بوزيــــد والأفريقي فــــي مباراتــــين مؤجلتين، 
وســــيحاول مواصلة انتصاراته بالتغلب على 

مضيفه شبيبة القيروان.
 وظهــــر فريق جوهرة الســــاحل خلال هذا 
الموســــم بوجه مشــــرف وتمكن من حصد لقب 
كأس الاتحــــاد الأفريقــــي لكرة القــــدم، بقيادة 
المدرب التونســــي المخضرم فــــوزي البنزرتي 
والــــذي أثبت مرة أخرى أنه من طينة المدربين 
العمالقــــة. وبــــات الأخير مطمعــــا للعديد من 

الفرق المحلية والعربية الكبرى.
 وسيحاول الأفريقي حامل اللقب تعويض 
بدايته الســــيئة للموســــم عندما يســــتضيف 

مستقبل المرسى يوم السبت. 
واكتفــــى الأفريقي بجمــــع ثماني نقاط في 
ثماني مباريات ولن يكون أمامه ســــوى الفوز 

على مســــتقبل المرســــى الذي يملــــك 12 نقطة 
للخــــروج من هــــذه الأزمة المبكــــرة. وقد تكون 
المباراة الفرصة الأخيرة لمدرب الأفريقي نبيل 
الكوكي الــــذي بات مهددا بالإقالة بعد فشــــله 
فــــي قيادة الفريق للانتصار في أربع مباريات 
متتالية بعــــد تعيينه خلفا للفرنســــي دانييل 

سانشيز.
ويلتقــــي حمــــام الأنــــف مع نجــــم المتلوي 
منافســــه  التونســــي  الملعــــب  ويســــتضيف 
ترجي جرجيس اليــــوم الأربعاء بينما يواجه 

البنزرتي ضيفه الملعب القابسي ويحل قوافل 
قفصــــة ضيفا علــــى مســــتقبل القصرين غدا 

الخميس.
وعــــادت منافســــات الدوري إلى النشــــاط 
بعد توقف طويل لفســــح المجال أمام المنتخب 
الأولمبي من أجل خوض منافســــات كأس أمم 
أفريقيا تحت 23 عاما والتي دارت بالسنغال. 
وخرج أشبال تونس من الباب الضيق بعدما 
فشــــلوا في تخطــــي الــــدور الأول للمســــابقة 

وبالتالي فشلوا في تحقيق حلم الأولمبياد.
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◄ تشهد الساحة الكروية الإماراتية، 
هجوما شرسا على التحكيم الإماراتي، 

نتيجة تكرار أخطاء مؤثرة في المباريات 
المحلية الأخيرة، وخاصة ما شهدته 

بعض مباريات الجولة الحادية عشرة 
لدوري الخليج العربي للمحترفين.

◄ عاد السوري عمر السومة مهاجم 

الأهلي للتهديف من جديد في مباراة 
فريقة أمام الرائد والتي أقيمت على 

ملعب الجوهرة المشعة بجدة في إطار 
مباريات الجولة الـ١٢ من الدوري 

السعودي لكرة القدم.

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي قائمة اللاعبين 
الخمسة المرشحين للفوز بجائزة أفضل 

موهبة في قارة أفريقيا. وضمت المصري 
محمود عبدالمنعم كهربا والنيجيريين 
أزوبيكي وايتبو والحارس السنغالي 

ديارا والجزائري زين الدين فرحات.

◄ توج الجزائري عبدالقادر صالحي 
بجائزة أحسن حارس في النسخة 

الثانية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 
تحت ٢٣ عاما التي أختتمت بالعاصمة 
السنغالية داكار بتتويج نيجيريا على 

حساب الجزائر، حسب ما أعلنه الاتحاد 
الأفريقي للعبة.

◄ دخل اتحاد العاصمة رائد دوري 
المحترفين الجزائري في مفاوضات جادة 

مع لاعب الأفريقي التونسي عبدالمؤمن 
جابو، من أجل انتدابه إلى الفريق 
في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 

لتعويض يوسف بلايلي المحروم من 
ممارسة كرة القدم.

◄ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاسة محمود طاهر، تعيين 

اللواء شيرين شمس في منصب المدير 
التنفيذي، خلفا للواء محمود علام الذي 

تقدم باستقالته من منصبه.

الترجي يبحث عن مواصلة تألقه في الدوري التونسي
[ الصفاقسي يتوق إلى التشبث بالصدارة والأفريقي يأمل في العودة إلى المسار

الانضباط سر التألق

 آمال عربية معلقة

ــــــي الدوران بعد راحة مطولة، وذلك من خلال  تعود عجلة الدوري التونســــــي لكرة القدم إل
لقاءات الدفعة الأولى من منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

بولت يعتزم استكمال استعداداته 

الألعـــاب  دورة  فـــي  للمشـــاركة 

الأولمبيـــة من خلال المنافســـة في 

الملعب الأولمبي بلندن

◄

النجـــم الســـاحلي قلـــص الفـــارق 

فـــي القمـــة إلى ثـــلاث نقـــاط بعد 

فوزه على أولمبيك ســـيدي بوزيد 

والأفريقي في مباراتين مؤجلتين

◄

باختصار

رياضة
{تابعت الظفرة في آخـــر مبارياته، وهو فريق جيد ولديه لاعبون 

أصحـــاب خبرة كبيرة مثل الأخوين جمعة وماكيتي ديوب، وعلينا 

أن نحترم الخصم}.
أولاريو كوزمين 
مدرب فريق الأهلي الإماراتي

{المرحلـــة القادمة ســـتكون صعبة علـــى الفريق، أتمنـــى أن نخرج 

ســـريعا من دائرة النتائج السلبية، رغم أن هناك مجموعة من الأمور 

التي كانت خارج إرادتنا لا أريد العودة إليها}.
عبدالهادي السكتيوي 
مدرب فريق حسنية أكادير المغربي

{أتحمل المســـؤولية كاملة في حالـــة الإخفاق والنجاح، ولا نفكر في 

لقب الدوري الســـعودي حاليا ولكن نســـير في كل مباراة على حدة. 

ونتقبل الانتقادات واللوم}.
الأمير فيصل بن تركي
 رئيس نادي النصر السعودي

متفرقات
◄ توصل نادي الجزيرة الإماراتي لاتفاق 
مع الإيطالي جيانلوكا ناني لتولي منصب 
المدير الرياضي بالنادي. وسبق لناني أن 

شغل منصب المدير الرياضي في نادي 
بريشيا الإيطالي على مدار تسع سنوات، 

أشرف خلالها على تطوير مواهب عدد 
كبير من اللاعبين أبرزهم الثنائي الفائز 

بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي. وانضم 
جيانلوكا لنادي ويستهام الإنكليزي في 

عام 2008 كمسؤول عن أكاديميات النادي 
والتعاقدات الجديدة. وفي عام 2012 انتقل 

إلى واتفورد الإنكليزي كمدير رياضي، 
قبل أن يستقيل بحثا 

عن تحد جديد 
خارج الأراضي 

الإنكليزية، 
واختيار 

الانضمام إلى 
الجزيرة 

كمدير 
رياضي.

◄ يرى رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد 
أحمد الشعبي أن تأهل المنتخب القطري 
إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 يمثل 

إنجازا تاريخيا لكرة اليد القطرية، مؤكدا 
أحقية التأهل إلى نهائي بطولة العالم 
2015 والتتويج كوصيف البطولة حيث 

يعبّر الإنجازان على أن 
كرة اليد القطرية تعيش 
أزهى حالاتها. وعن دور 
المدرب الأسباني فاليرو 

ريفيرا في في هذا 
التأهل يقول الشعبي 

”فاليرو ريفيرا من 
أفضل مدربي كرة 

اليد في 
العالم، بل 
وحاز على 

أحسن مدرب في 
العالم عقب بطولة العالم 

بأسبانيا 2013“.

◄ أنهى المنتخب التونسي لسيدات 
كرة اليد مشاركته في مونديال الدنمارك 
باحتلاله المركز 21 من جملة 24 منتخبا 
كانت حاضرة في الدورة، وهي حصيلة 
مخيبة للآمال وضعيفة لا تشرف لا كرة 
اليد التونسية ولا كرة اليد العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبة رجاء 
التومي (37 عاما) خاضت آخر مباراة 
لها مع منتخب تونس بعد مسيرة 

تواصلت معه على امتداد 18 
عاما، لعبت فيها التومي 237 
مباراة دولية سجلت خلالها 
986 هدفا وقد خصّها الموقع 

الرسمي للاتحاد الدولي لكرة 
اليد بتحية متميزة في آخر 

لقاء لها مع المنتخب التونسي. 

◄ سجل كاوي ليونارد 22 نقطة وأضاف 
كل من لاماركوس ألدريدج وتوني باركر 

18 نقطة ليحقق سان أنطونيو سبيرز 
الانتصار الثالث عشر على ملعب دون أي 

هزيمة، حيث تغلب على يوتا جاز 118 – 81 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وحقق سبيرز، الذي يدربه 
المدير الفني غريغ بوبوفيتش، الانتصار 

رقم 21 له في الموسم 
مقابل خمس هزائم 
وقد فاز بفارق يزيد 
على 20 نقطة للمرة 

التاسعة هذا 
الموسم. وعلى 
الجانب الآخر، 

سجل ديريك 
فيفورز 16 نقطة 
ليوتا جاز الذي 

مني بالهزيمة 
الثانية عشرة له 

في الموسم.

◄ لا يزال الملاكم فلويد مايويذر يواصل 
جولته العالمية، حيث حط الرحال هذه 

المرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد أيام فقط من رحلته إلى بالعاصمة 

الإيطالية روما. ونشرت عدة صور للملاكم 
الأميركي صاحب الـ38 عاما أثناء تواجده 
في صحراء دبي. كما التقطت أيضا عدة 

صور لمايويذر أمام أعلى 
برج في العالم (برج 

خليفة)، وكان هذا البطل 
أعلن اعتزاله رياضة ”الفن 

النبيل“ في سبتمبر 
الماضي بعدما حقق 

رقما قياسيا في 
عدد مرات الفوز 

على حلبات 
الملاكمة (49 
انتصارا)، 
منها (26) 

بالضربة القاضية.

كوصيف البطولة حيث
على أن
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ليستر سيتي يستعيد القمة ومتاعب تشيلسي تستمر
[ رانييري: نعم نحن نتصدر الدوري ويمكن للجماهير أن تحلم [ مورينيو: لا أخشى التحديات الكبيرة وأريد البقاء مع البلوز

} ليســتر (إنكلترا) - أعـــاد هدفان رائعان من 
جيمي فاردي ورياض محرز ليستر سيتي إلى 
صـــدارة الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم 
بعد فوز مســـتحق 2-1 على تشيلسي الباهت 
الذي تبدو مسيرته نحو اللقب الموسم الماضي 

وكأنها ذكرى بعيدة. 
وتفـــوق الهـــداف فـــاردي -الـــذي انتهت 
مسيرته القياسية في التسجيل في 11 مباراة 
متتالية بالدوري الممتاز أمام ســـوانزي سيتي 
الأسبوع الماضي- على الحارس تيبو كورتوا 
بلمســـة بســـيطة مـــن كـــرة محـــرز العرضية 

الرائعة. 
وســـجل محرز لاعب منتخب الجزائر هدفا 
رائعا بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء 
بعـــد مرور ثـــلاث دقائـــق من الشـــوط الثاني 
ليصبح رصيد ليســـتر- الـــذي واصل تحوله 
اللافت بعد هروبه من الهبوط الموسم الماضي- 

35 نقطة متقدما بنقطتين على أرسنال. 
وقال محرز أفضل لاعب في المباراة ”لعبنا 
مبـــاراة رائعة وحققنا فوزا مســـتحقا ويجب 
علينا الاستمرار بهذه الطريقة. عندما تواصل 
التســـجيل وصناعة بعض الأهداف يكون من 

الطبيعي أن تمتلك بعض الثقة“. 
وأضاف محـــرز ”أنا لا أعرف إن كان هناك 
أي شـــخص يســـتطيع إيقافي، ولكـــن ما علي 
هـــو أن أبذل قصارى جهدي مـــن أجل الفريق 
والشـــيء الأكثر أهمية هو أداء النادي“. وكان 
مـــذاق الانتصـــار رائعـــا للإيطالـــي كلاوديو 
رانييري مدرب ليســـتر الذي أقاله تشيلســـي 
فـــي 2004 بعد عام واحد من شـــراء الملياردير 
الروسي رومان أبراموفيتش للنادي اللندني. 
وقاد رانييري تشيلســـي لأعلى مركز له في 
الدوري في 49 عاما وإلـــى الدور قبل النهائي 
في دوري أبطال أوروبا لأول مرة حيث خســـر 
أمام موناكـــو لكنه أقيل رغم ذلـــك. وعين بدلا 
منه مورينيو الذي أصبحت الأضواء مســـلطة 
على نحـــو متزايد على ثاني فترة له في قيادة 

تشيلسي. 
وخسر تشيلســـي تسعا من أول 16 مباراة 
له في دوري الأضواء لأول مرة منذ 1979-1978 
وهو موسم شهد هبوطه للدرجة الثانية. وأكد 

رانييـــري أن جيمي فاردي ورياض محرز غير 
مطروحين للبيع بأي ثمن بعدما تألقا مجددا. 
وابتســـم رانييري ســـاخرا عند سؤاله عن 
إمكانية المنافســـة على اللقب واستبعد المدرب 
الإيطالي ذلـــك. وفي ظل تألق فـــاردي ومحرز 
سيكون من المستبعد على أي لاعب آخر الفوز 
بجائزة أفضل لاعب في الموســـم لكن بالنسبة 
إلى فريق ليســـتر فهذا يمنحـــه دفعة لمواصلة 

نتائجه الرائعة خلال الموسم الجاري. 

وردا علـــى ســـؤال حول شـــعور رانييري 
بالقلـــق مـــن رحيل فـــاردي ومحرز فـــي فترة 
الانتقالات الشتوية الشهر المقبل قال ”لا. لماذا؟ 
لأنه لا أحد يستطيع شراء هذا الثنائي فلا أحد 

يملك الأموال اللازمة“.
ورفـــض رانييـــري تحديـــد قيمـــة فاردي 
ومحرز عند سؤاله عن ذلك، وعبر عن سعادته 
بـــأداء هذا الثنائي المتفاهم لكنه أيضا أشـــاد 
بباقـــي اللاعبين وقـــال ”ظهر فـــاردي ومحرز 
بشـــكل رائع لكـــن الفريق يلعب بـــروح عالية 

ويعمل بجدية تامة“. 
وســـبق لرانييـــري أن أكـــد أكثـــر من مرة 
إذا أنهى  أن الأمر ســـيكون أشـــبه ”بمعجزة“ 
ليســـتر المســـابقة في المربع الذهبـــي وتأهل 
لـــدوري أبطال أوروبا بحلول مايو المقبل. ولم 
يسبق لأي فريق أن جمع أكثر من 35 نقطة في 

أول 16 مباراة من الـــدوري الإنكليزي دون أن 
ينهي المسابقة في المربع الذهبي. وربما يغير 
رانييري رأيه إذا جمع 40 نقطة. وقال رانييري 
”نعـــم نحن نتصدر الـــدوري ويمكن للجماهير 
أن تحلم. بالنسبة إلى لاعبي فريقي هم بحاجة 

إلى خمس نقاط إضافية“. 
وتعرض المدرب الإيطالي لأسئلة متواصلة 
خـــلال المؤتمـــر الصحفـــي بينمـــا قـــال بعد 
ابتسامة ”أنا أقول الحقيقة. أريد جمع خمس 
نقـــاط أخرى ولا أعلم متى ســـيحدث ذلك لأننا 
ســـنلعب خارج أرضنا مع إيفرتون وليفربول 
ثم نستضيف مانشســـتر سيتي وبورنموث… 

سنخوض أربع مباريات صعبة“. 
وأضـــاف ”دعونا نجمـــع 40 نقطة ثم نبدأ 
تحديد الهـــدف التالي. لن أفكر في أي شـــيء 

آخر حتى أصل للنقطة 40“.

في الطـــرف المقابل قال جوزيـــه مورينيو 
المديـــر الفني لتشيلســـي ”عملـــت لأربعة أيام 
للإعداد لهذه المباراة وقمت بكل الاستعدادات 
المطلوبـــة لهذا الخصم، وتبينت أربع تحركات 
استخدموها لتسجيل كل أهدافهم في الموسم 
وتحصل لاعبـــيَّ على كل هـــذه المعلومات في 
تماريننا في الأيام الثلاثة الماضية وبوســـعك 
ســـؤالهم لأنهم أمناء وســـيخبروك أن ما قلته 
هو الحقيقة وتكبدنا الهدف الأول والثاني من 
نفـــس هذه التحركات التـــي بينتها“. وأضاف 
”لا أتقبـــل القول إننا نخـــوض معركة الهبوط، 
ولا أعتقد أن ذلك سيحدث“. وتابع ”أعتقد أنكم 
تعرفون أنني لا أخشـــى التحديـــات الكبيرة، 
وأمامنا في هـــذه اللحظة تحد كبير وأنا أريد 
البقاء وآمل أن الســـيد ابراموفيتش ومجلس 

الإدارة يريداني بقائي أيضا“.

الحصان الأسود يواصل العدو

ريفر بلايت يحلم بالنهائي في مونديال الأندية أرسنال يأمل

في تمديد عقد أوزيل

باير ليفركوزن يتمسك 

ببقاء كيسلينغ

بلايـــت  ريفـــر  يحلـــم  أوســاكا (اليابــان) -   {
الأرجنتينـــي بطل أميـــركا الجنوبيـــة بإدراك 
المباراة النهائيـــة لبطولة العالـــم للأندية في 
كـــرة القدم المقامـــة حاليا في اليابـــان، عندما 
يلتقـــي مع صاحب الضيافة ســـان فريتشـــي 
هيروشـــيما اليـــوم الأربعاء في أوســـاكا في 
الـــدور نصف النهائي. وهي المشـــاركة الأولى 
لريفر بلايت، بطـــل كأس ليبرتادوريس 2015، 
في البطولة العالمية بنســـختها الجديدة التي 
انطلقت عام 2000، كما هـــي المباراة الأولى له 
علـــى اعتبار أن نظام البطولـــة ينص على أن 
بطلـــي أميـــركا الجنوبية وأوروبا يســـتهلان 
مشوارهما في العرس العالمي من دور الأربعة. 
ويبدو الفريق الأرجنتيني حامل لقب البطولة 
بنظامهـــا القـــديم، كأس انتركونتيننال التي 
كانـــت تجمع بين بطلـــي القارتـــين الأوروبية 
والأميركية الجنوبيـــة (مباراتين ذهابا وإيابا 
بـــين 1960 و1979، ثم مبـــاراة واحدة من 1980 
إلـــى 2004)، عـــام 1986 على حســـاب ســـتيوا 
بوخارســـت الروماني، مرشـــحا بقـــوة لبلوغ 
المبـــاراة النهائيـــة بالنظـــر إلـــى الإنجـــازات 
التـــي حققها هذا العام بقيـــادة مدربه ولاعبه 
الســـابق مارســـيلو غاياردو حيث توج بكأس 
الجنوبيـــة،  أميـــركا  وكأس  ليبرتادوريـــس، 

وكأس الســـوبر الأميركية الجنوبية. ويسعى 
ريفـــر بلايـــت الذي خســـر نهائـــي 1996 أمام 
يوفنتـــوس الإيطالي، إلى أن يصبح أول فريق 
أرجنتينـــي يحرز لقب مونديـــال الأندية وهو 
مـــا أكده غايـــاردو الذي كان ضمن التشـــكيلة 
التي خســـرت أمـــام يوفنتوس قبـــل 19 عاما، 
بقوله ”هدفنا الأول هو بلوغ المباراة النهائية 
للبطولـــة، ولكن هدفنا الأساســـي هو التتويج 
بلقبهـــا الذي لم يســـبق لأي ناد في الأرجنتين 

الظفر به“. 
وأضـــاف ”نملـــك حظوظـــا كبيـــرة لبلوغ 
المبـــاراة النهائية وإن كنا ســـنواجه أصحاب 
الأرض، وقـــد أثبتنـــا ســـابقا قوتنـــا خـــارج 
قواعدنـــا“ في إشـــارة إلى الفـــوز الكبير على 
كروزيـــرو البرازيلي بثلاثيـــة نظيفة في معقل 
الأخيـــر في إياب الـــدور ربـــع النهائي بعدما 
سقط ريفر بلايت 0-1 ذهابا في بوينس آيرس. 
لكـــن غاياردو حذر لاعبيه من الإفراط في الثقة 
وأشـــاد بقـــوة الفريق المضيف، وقـــال ”يلعب 
سانفريتشـــي بطريقة جيـــدة. لاعبوه يملكون 
فنيات جيدة فهم يدافعـــون ويهاجمون ككتلة 
واحدة ويحاولـــون دائما تقديم كـــرة جميلة. 
ســـنواجه منافســـا كبيرا“. ويتعين على ريفر 
بلايت أن يكون في قمة مســـتواه وأن ينســـى 

عروضـــه المخيبـــة فـــي المراحل الأخيـــرة من 
الـــدوري المحلي حيث أنهاه فـــي المركز الثامن 

بعدما كان في الصدارة لمراحل عدة.
ويعـــول ريفر بلايت على خبرة مخضرمين 
كصانـــع الألعـــاب المتألـــق لوتشـــو غونزاليز 
(35 عامـــا) والهـــداف خافييـــر ســـافيولا (34 
عامـــا) بالإضافة إلى لاعب الوســـط ليوناردو 

بيسكوليتشي. 
وقال ســـافيولا ”إنه من الجميل أن نعيش 
هذا في مثل هذه الســـن“، في حين قال لوتشو 
”هنـــاك العديد مـــن اللاعبـــين الذين عاشـــوا 
مســـيرة رائعة ولم تتح لهم قط فرصة خوض 
كأس العالم للأندية. إنه شـــيء عظيم بالنسبة 
إلينـــا، خصوصا وأننا نعلم أن مشـــوارنا قد 

اقترب من النهاية“. 
فريتشـــي  ســـان  يســـعى  المقابـــل،  فـــي 
هيروشـــيما إلى مواصلـــة نتائجه الرائعة في 
مشـــاركته الثانية في البطولة وتحقيق الفوز 

الثالث على التوالي لبلوغ المباراة النهائية. 
ويمني ســـان فريتشـــي هيروشيما النفس 
بأن يكـــرر إنجاز الرجاء البيضـــاوي المغربي 
قبـــل عامين عندما دخل غمـــار البطولة كممثل 
للبلـــد المضيف وبلـــغ المبـــاراة النهائية للمرة 
الأولى في تاريخه وفي ثاني مشاركة له أيضا 
قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-0. 
وأبلى ســـان فريتشـــي هيروشـــيما البلاء 
الحسن هذا الشـــهر، ففي أيام قليلة فقط توج 
بطلا للـــدوري الياباني وتأهل للمشـــاركة في 
كأس العالم للأندية التي استهلها بالفوز على 
أوكلاند ســـيتي النيوزيلانـــدي 2-0 في الدور 
الأول، وبعدهـــا بثلاثة أيـــام، أطاح بمازيمبي 
بطـــل القارة الســـمراء 3-0 ليضرب موعدا مع 

ريفر بلايت. 
هيروشـــيما  فريتشـــي  ســـان  ويخـــوض 
البطولة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين المحليين 
والكرواتي  دوغـــلاس  البرازيلـــي  باســـتثناء 

ميخائيل ميكيتش.

} لنــدن - دخل الألماني مســـعود أوزيل، نجم 
فريق أرســـنال الإنكليزي، فـــي مفاوضات مع 
إدارة ناديه لتجديد العقد الذي ينتهى في عام 

 .2018
ويقـــدم الدولـــي الألمانـــي أداء رائعا رفقة 
الفريـــق اللندنـــي، ومن المتوقـــع أن يتم منحه 
عقدا جيدا، حســـب ما نشـــرته وســـائل إعلام 
بريطانية حول رغبـــة صاحب الـ(27 عاما) في 
الحصول على زيادة قدرهـــا 25 ألف يورو في 
الأسبوع، لكي يصل أجره إلى 160 ألف يورو.

ويأمـــل أرســـنال فـــي تمديـــد عقـــد نجمه 
الألماني إلى عـــام جديد حتى ينتهي في 2019، 
حيث كشف مصدر بأرســـنال عن راحة أوزيل 
في اللعب للجانـــرز، قائلا ”لقد لعب في المركز 
رقم 10 الذي يجيده وهو ما انعكس على أدائه 
هذا الموسم“. وصنع نجم ريال مدريد السابق 
13 هدفا هذا الموسم، كأفضل صانع ألعاب في 
الدوريات الخمســـة الكبرى فـــي أوروبا، كما 

سجل 4 أهداف.

} برلــين - أعربت إدارة نـــادي باير ليفركوزن 
الألمانـــي عن تمســـكها ببقاء المهاجم شـــتيفان 
كيسلينغ ضمن صفوف الفريق، رغم أن مهاجم 
المنتخـــب الألمانـــي الســـابق ألمح إلـــى إمكانية 

رحيله عن الفريق. 
وقال مايكل شـــاده الرئيس التنفيـــذي للنادي 
ردا على ما تردد حول احتمال رحيل كيســـلينغ 

”الأمر محسوم بالنسبة إلي“. 
وكان اللاعـــب البالغ من العمـــر 31 عاما والذي 
ينتهي عقده الحالي في 2017، تحدث مع رودي 
فولر مدير الكرة بالنادي بشأن مستقبله بعد أن 
أبدى اللاعب عدم ارتياحه للمشـــاركة أساسيا 
في تســـع مباريات فقط خلال 16 مرحلة أقيمت 

حتى الآن بالدوري الألماني (بوندسليغا). 
ويعـــد كيســـلينغ أحد رمـــوز ليفركـــوزن حيث 
شـــارك مع الفريـــق في أكثـــر مـــن 300 مباراة 
بالدوري ســـجل خلالهـــا 125 هدفـــا وذلك منذ 
انضمامه للنادي عام 2006. ومع ذلك اســـتبعد 
من التشـــكيلة كثيرا خلال هذا الموســـم وشارك 
بدلا منه خافيير هيرنانديز المنضم في الصيف 

الماضي من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

استعاد ليستر ســــــيتي صدارة البريميير 
ــــــغ متقدمــــــا بنقطتين على أرســــــنال بعد  لي
أن حقــــــق فوزا مهما على تشيلســــــي بطل 
الدوري. ويقبع فريق تشيلســــــي بعد تكبد 
هزيمته التاسعة هذا الموسم في المركز 16 
في القائمة برصيد 15 نقطة ويبتعد بنقطة 

واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

◄ بدأ ناديا مانشستر سيتي 
وأرسنال الإنكليزيان خطوات 

جادة للغاية لإتمام صفقة التعاقد 
مع إيسكو لاعب فريق ريال مدريد 

الأسباني خلال موسم الانتقالات في 
يناير المقبل.

◄ يتطلع بيتر كوتس رئيس ستوك 
سيتي الإنكليزي إلى تجديد عقدي 

المهاجم ماركو أرنوتوفيتش 
والمدافع إيريك بيترز. وانضم 

أرنوتوفيتش وبيترز لستوك في 
2013 وذكرت تقارير أنه يتبقى 18 

شهرا على نهاية العقدين.

◄ يسعى ريال مدريد الأسباني إلى 
الحصول على خدمات يواكيم لوف 

المدير الفني للمنتخب الألماني 
الأول لكرة القدم، بعد انتهاء 

منافسات كأس الأمم الأوروبية 2016.

◄ يغيب اللاعب الدولي الأسباني 
مانويل أغودو (نوليتو) عن صفوف 

فريقه سيلتا فيغو بعد أن أظهرت 
الأشعة التي أجراها تعرضه لكسر 
في أوتار الفخذ اليمنى، ولا يتوقع 

عودته قبل 2016.

◄ سيطر يوفنتوس ولاعبوه على 

جوائز أوسكار الكالشيو التي 
تم توزيعها في الحفل السنوي. 

وعزز يوفنتوس هيمنته الموسم 
الماضي على البطولة الإيطالية وفاز 

بالإسكوديتو الرابع على التوالي 
متفوقا على روما أقرب منافسيه 

بـ17 نقطة.

◄ أشاد ماسيمو موراتي الرئيس 
الأسبق لنادي إنتر ميلان، متصدر 

ترتيب الدوري الإيطالي، بأداء 
النيراتزوري، مؤكدا أن الفريق قوي 
جدا هذا الموسم. ويرى موراتي، أن 
يوفنتوس هو المنافس الأبرز لإنتر 

على لقب الدوري.

باختصار

سان فريتشي يسعى إلى مواصلة 

مشاركته  فــي  ــعــة  ــرائ ال نــتــائــجــه 

وتحقيق  الــبــطــولــة  فــي  الــثــانــيــة 

الفوز لبلوغ المباراة النهائية

◄

رياضة
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«حتى أكون منصفا كنت أرغب في مواجهة إنكلترا… أعتقد 

أن المباراة ستكون رائعة لجميع المشاركين وستمثل مباراة 

قمة بالنسبة إلينا وسنستمتع بكل دقيقة».

 آرون رامسي 
لاعب وسط منتخب ويلز

«الواقـــع يقـــول إن لدينا ثـــلاث مباريات صعبة علـــى التوالي، 

لكننا بحاجة لتحقيق الفوز في مباريات فترة أعياد الميلاد إذا 

كنا نريد حقا الفوز بلقب الدوري الإنكليزي». 

   لويس فان غال 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

«تشيلسي وســـان جيرمان ناديان كبيران ويتطلعان إلى القيام 

قال حـــول الندية الكبيرة بـــين الناديين أمر 
ُ
بأشـــياء كبيرة. ما ي

خاص بالجماهير، ولا أعتقد أنه يؤثر كثيرا علينا كلاعبين». 

تياغو سيلفا 
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

رياض محرز:

أنا لا أعرف إن كان هناك 

أي شخص يستطيع 

إيقافي

الحلم مشروع



عماد أنور

} القاهرة – يصنع المســـار الموسيقي الذي 
اتخذتـــه فرقة ”إيجيبشـــيان بروجكـــت“، لكل 
مســـتمع لأغانيها عالما خاصـــا يتجاوز معه 
حالـــة المتعـــة التقليديـــة، وينتقـــل إلى حالة 
أخرى من الدهشة اللاشعورية، بفضل توليفة 
موســـيقية راقية مزجت بين الآلات الشـــرقية 

والغربية، في مصاحبة الإنشاد الصوفي.
وتعزف هـــذه الفرقة الموســـيقية المميزة 
ألحانهـــا علـــى الطريقـــة الصوفيـــة ممزوجة 
بأنغام الربابـــة وبإيقاعات معاصـــرة، لتترك 

أثرا سحريا في المستمع.
وتجاوزت لغة الموســـيقى حدود الجنس 
والعرق والدين، في فرقة إيجيبشيان بروجكت 
التي تضم 4 مصريين في زيهم التراثي الأصيل 
(الجلباب)، و3 فرنسيين بملابسهم العصرية، 
لتقديم سيمفونية بصرية رائعة دون أن يعرف 
كل منهم لغة الآخر، وربما يكون هذا هو ســـر 
الشعبية العريضة في مصر التي تحيط بفرقة 

حديثة العهد، تأسست قبل 8 أعوام فقط.
ومـــن غرائب الفرقـــة أن مؤسســـها وهو 
موسيقي فرنسي يدعى جيروم إيتنجر لا يفهم 
اللغة العربيـــة نهائيا، ولا يتعامـــل مع أفراد 
الفرقـــة مـــن المصريين إلا من خـــلال مترجم 
متخصص، لكـــن الأغرب أن جهله بلغة الضاد 

لم يعق انجذابه للأناشيد الصوفية.
ولم تكـــن عمليـــة المزج بين الموســـيقى 
العربيـــة والإلكترونية بالأمـــر الهين، خاصة 

إذا كانت تلك الموســـيقى مصاحبة للإنشـــاد 
الدينـــي، مع آلة أوشـــكت علـــى الاندثار مثل 

الربابة.
وعـــن تلك العمليـــة الاحترافية قال جيروم 
إنـــه يقـــوم فـــي البداية بســـماع  لـ“العـــرب“ 
موســـيقى الأغنيـــات، ســـواء أكانـــت صوفية 
أم نوبيـــة، حتـــى يصل إلى ما يريـــد، ثم يقوم 
بتركيبها على الكلمات، ويضيف بعض الآلات 

الغربية مثل الدرامز.
وأوقعـــت آلة الأرغـــول جيروم في عشـــق 
الموســـيقى العربيـــة، منـــذ أن كان طفـــلا في 
الخامســـة عشـــرة من عمـــره، وعـــززت داخله 
الرغبة في تعلم هذا النوع من الموســـيقى، ثم 
التفكير في مزجها مع الموســـيقى الفرنسية، 

وهو ما قاده للذهاب إلى القاهرة للتعرف إلى 
الفولكلور المصري عن قرب.

ويعد اللـــون الصوفـــي هـــو الغالب على 
الأغانـــي التي تقدمها الفرقة، رغم تقديم اللون 
الصعيدي والـــزار والنوبي من وقت إلى آخر، 
لكن جيروم أكد أن هذا اللون على الأخص أثّر 
فيه بشدة منذ سماعه للمرة الأولى، وهو جزء 
من فلسفة الدين التي تمس مشاعر المستمع.

اقتنـــاع مؤســـس الفرقة بأن الموســـيقى 
المصريـــة ممتـــدة بلا نهاية، كان الســـبب في 
اختيار اسم إيجيبشيان بروجكت، الذي يعني 
”المشـــروع المصري“ باللغة العربية، ويتمنى 
أن يصـــل به إلى كل مـــكان في العالم، لأن دولا 
كثيرة لا تعرف هذا النوع الموســـيقي، لكن لو 

اســـتمع الجمهور إليه لن يستطيع الاستغناء 
عنه، وهو ما حدث عندما قدمت الفرقة عروضا 

في عدة دول أوروبية.
وشـــهد الألبوم الأول الذي أصدرته الفرقة 
إقبالا عالميا واســـعا،  وحمل عنوان ”يا قمر“ 
حيـــث ضـــم أغنيـــات تحدثـــت عـــن الصداقة 

والمحبة وعشق الحياة.
وعلـــى غـــرار مريـــدي الموالد والإنشـــاد 
الصوفـــي، تتمتع فرقة إيجيبشـــيان بروجكت 
بشـــعبية داخل مصر، وتقـــدم عروضها داخل 
أهم الأماكـــن الأثريـــة بالقاهرة، مثـــل القلعة 
وبيت الســـحيمي، حيـــث يجتمـــع المريدون 
للاســـتمتاع بصوت المنشد ســـيد إمام، الذي 

بدأ علاقته بالفن عازفا على آلة ”الكولة“.
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} مـــع قرب إطلالة العـــام الجديد 2016، 
بدأ العرّافـــون والمنجمون وقارئو الكف 
والفنجـــان والرمل والبلـــورة وزملاؤهم 
وأصحاب  الاستراتيجيين  المحللين  من 
الرؤى الاستشـــرافية في نشر توقعاتهم 
الأحداث  حـــول  وتنبؤاتهم  وتكهناتكـــم 
المنتظـــرة، والتـــي عادة مـــا تكون على 
رأسها وفاة زعيم عربي، وممثل معروف، 
وطلاق فنانة ذات شـــهرة كبيرة، وتورط 

رياضي في قضية منشطات.
وبدايـــة مـــن هـــذا العـــام، وانطلاقا 
مما حدث في الأعـــوام الثلاثة الماضية، 
يمكن التركيز في التوقعات على الأعمال 
الإرهابية، فالعراف التونســـي ســـيقول 
أن هنـــاك تفجيـــرات منتظـــرة واغتيالا 
لشـــخصية سياســـية معروفة، وسيقول 
العـــراف المصـــري أن العـــام الجديـــد 
سيشـــهد اغتيـــال شـــخصية سياســـية 

وتفجيرات منتظرة.
وسيقول العراف العراقي ما سيقوله 
زميله الســـوري وزميلتهما اللبنانية من 
أن داعـــش ســـيواصل تنفيذ مشـــروعه 
الإرهابي في المنطقة، وأنه ســـيتمدد في 
الربيـــع ثم يتراجع فـــي الصيف وينهار 

تماما في الخريف.
أمـــا العـــراف الليبي الذي ســـيعلن 
عـــن تكهناتـــه مـــن تونـــس أو القاهرة 
أو نواكشـــوط مثلا، فســـيعلن أن سرت 
ستتحرر من داعش، وطرابلس ستتحرر 
من فجـــر ليبيا، وبنغازي ســـتتحرر من 
ميلشـــيات مجلس ثوارهـــا، وأن حكومة 
ائتلافية ستتشـــكّل، ومؤسســـات الدولة 
ســـتعود إلى العمـــل، والدينـــار الليبي 
سيسترجع قيمته المفقودة، والمهجّرين 
والمختطفين  بلادهـــم،  إلى  ســـيعودون 
الســـجون،  مـــن  ســـيخرجون  قســـرا 
والمصالحة الوطنية ستتحـقق، وأن كل 
ذلك مرتبط بأمر يســـير، وهو أن تتحقق 
معجـــزة في العام القادم بإعلان الإخوان 
ومن والاهم ترك السياســـة للـسياسيين 
محرّضيهـــم  مـــع  الارتبــــاط  وفــــك 

الخارجيـين.
بالطبع، سيخرج علينا عرّاف مغربي 
ليقـــول أن العالـــم علـــى أبـــواب الحرب 
العالمية الثالثة التي ستبدأ بين روسيا 
وتركيا ثـــم ينضـــم إليها حلـــف الناتو 
بينما توجـــه بيونغ يانـــغ ضربة نووية 
الى سول، وتتدخل الصين ضد اليابان، 
والهند ضد باكستان، وستوجه إسرائيل 
ضربـــات صاروخيـــة إلى إيـــران، فترد 

عليها إيران من غزة وجنوب لبنان.
أما العرّاف الســـوداني فســـيحدثنا 
عـــن فيضـــان مرتقـــب لـــوادي النيـــل، 
وربما عـــن منتوج وافـــر للمانغو، وعن 
اكتشـــاف مناجـــم للذهـــب فـــي دارفور 
وأخـــرى لليورانيـــوم فـــي كردوفان مع 
عودة حســـن الترابي إلـــى الأضواء قبل 
عودته إلى السجن، وإعلان عمر البشير 
عن قراره بالتخلي عن العمل السياســـي 
وبالتالي عن كرســـي الرئاســـة في العام 
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شخصيا، لا أعتقد أن الوضع سيكون 
أســـوأ ممـــا كان عليـــه في العـــام 2015، 
وتكهناتي تقول أن هناك مفاجآت ســـارة 
في الطريـــق، منها على الأقـــلّ أن عمرو 
ذيـــاب ومحمد منيـــر ســـيقدمان عملين 

دراميين في رمضان القادم. 

مع إطلالة عام جديد

صباح العرب

الحبيب الأسود

فرنسي يتخطى حاجز اللغة ويعيد للمصريين فلكلورهم

} لنــدن – نجـــح فريق دولي مـــن العلماء في 
ابتكار شـــبكة واقية يتم تركيبها داخل وحدة 
تخزين الأمتعة بالطائرات لاحتواء أي انفجار 
ناجم عن شـــحنة ناســـفة قد تكـــون موضوعة 

داخل حقائب المسافرين.
وتـــم بنجاح تنفيذ تفجير تـــم التحكم فيه 
داخـــل وحدة تخزين الأمتعـــة لاختبار التقنية 

الجديدة.
وتتألف التقنية الجديـــدة من عدة طبقات 
من الأنســـجة والأليـــاف والـــدروع التخليقية 
الســـميكة شـــديدة المتانة التي تتميز بتحمل 
الحرارة والصدمات والمستخدمة في صناعة 

الفضاء.
وقـــال إنـــدرو تياس مـــن إدارة الهندســـة 
المدنيـــة والإنشـــائية وكبير المشـــرفين على 
الابتكار بجامعة شـــيفيلد إن هذه التقنية ذات 

مرونـــة فائقـــة لاحتـــواء أي انفجـــار وضمان 
عدم تناثر الشـــظايا الناجمة عنه مشـــيرا إلى 
أن التقنية شـــبيهة بغشاء واق شديد التحمل 
بـــدلا من جدران وحدة تخزين الأمتعة التي قد 

تتصدع بسبب الانفجار.
وبرهنـــت الاختبارات المعملية على نجاح 
النموذج التجريبي للابتكار وصموده في وجه 
التفجيرات في التجربـــة الواقعية التي جرى 
التحكم فيها والتي أجريت داخل طائرة بوينغ 
747 وأخرى إيربـــاص 321. وأوضحت لقطات 
بالتصويـــر البطـــيء للتجربـــة حـــدوث تمدد 

وانكماش في منطقة التفجير دون تدميرها.
وجـــري تنفيذ تفجير آخر تـــم التحكم فيه 
فـــي وحدة لتخزين الأمتعـــة لا توجد بها هذه 
التقنية ما أســـفر عن إحـــداث فجوة كبيرة في 
مجموعة ذيل الطائرة ما قد تنجم عنه خسائر 

فادحـــة لو كانـــت الطائـــرة تحلق فـــي الجو 
بركابها وأفراد طاقمها.

وقـــال ماثيو فين الاستشـــاري البريطاني 
البـــارز فـــي مجـــال الأمـــن إن هـــذه التقنيـــة 
نموذجية تحســـبا لتهريب أي شـــحنة ناسفة 
إلى داخـــل منطقة تخزين الأمتعة أو مقصورة 

الركاب مثلما حدث في عدة حوادث سابقة.
وشارك في الابتكار كونسورتيوم أوروبي 
يضم دولا منها بريطانيا واليونان وأســـبانيا 

وإيطاليا وألمانيا والسويد وهولندا.
ونشـــأت ضرورة إيجاد طريقـــة لتخفيف 
آثـــار أي انفجار على متـــن الطائرة في أعقاب 
حـــادث تحطم طائرة ركاب مدنية روســـية في 
مصر في 31 أكتوبر الماضي وأســـفر عن مقتل 
جميـــع ركابها وأفـــراد طاقمهـــا وعددهم 224 

شخصا.

} لندن – أصيبت النجمة الأميركية الشـــهيرة 
مادونا بنوبة غضب بعد أن انتقدها جمهورها 
مقـــررا  كان  حفـــل  لتقديـــم  توجههـــا  أثنـــاء 
لها فـــي مدينة مانشســـتر البريطانيـــة، وذلك 
بعـــد أن تأخرت على موعد الحفل لمدة ســـاعة 

كاملة.
وأفـــادت صحيفـــة ”ميـــرور“ البريطانيـــة 
الشـــعبية، بـــأن نجمة البـــوب العالميـــة (57 

توجـــه  الـــذي  جمهورهـــا  انتقـــدت  عامـــا) 
لمتابعة حفلها في ســـاحة ”مانشســـتر أرينا“، 
بســـبب استهجانه الشديد لتأخرها على موعد 
الحفـــل بســـبب مشـــاكل تقنيـــة فـــي نظـــام 

الفيديو.
وقالـــت الصحيفـــة إن مادونا كشـــفت عن 
ســـبب تأخرها مســـتخدمة عبارات فظة، حيث 
أوضحـــت أن ”الفيديـــو قـــد تعطـــل. ولم يكن 

لدينا فيديـــو واضطررنا للانتظار حتى نتمكن 
من إعادة تشـــغيله مرة أخرى. وإذا رغبتم في 
الاستمرار في التذمر بهذا الشأن فلا تأتوا إلى 

حفلي مجددا“.
يذكـــر أن الحفـــل هو الوحيد الـــذي تقدمه 
مادونا في شمال غرب بريطانيا في إطار جولة 
”ريبيـــل هارت“ الفنية التي بدأتها في التاســـع 

من سبتمبر الماضي. 

تقنية جديدة تحول الطائرات إلى مصفحات

مادونا تطلب من جمهورها عدم الذهاب إلى حفلاتها

ــــــراث والفكلور  تجمع فرقة موســــــيقية الت
ــــــروح صوفية وإيقاع معاصر،  المصريينْ ب
ــــــا ولا يفهم  ــــــس مصري لكن مؤسســــــها لي
اللغة العربية، بل هو فرنســــــي أســــــرته آلة 
الشــــــعبية ليتمكن من التواصل  ”الأرغول“ 
مع الجمهور عن طريق الموسيقى لا اللغة.

يا مغنواتي غني.. حكيتنا على الربابة

الممثلة صوفيا 

فيرغارا قبل حضورها 

العرض الأول للفصل 

الأحدث من سلسلة 

أفلام الخيال العلمي 

{حرب النجوم}، حيث 

شهد شارع بولفار 

هوليوود في لوس 

أنجلس إجراءات أمنية 

مشددة. وسيبدأ 

العرض التجاري للفيلم 

في مختلف أرجاء 

العالم غدا الخميس 
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اللغة العربيـــة نهائيا، ولا يتعامـــل مع أفراد 
الفرقـــة مـــن المصريين إلا من خـــلال مترجم 
متخصص، لكـــن الأغرب أن جهله بلغة الضاد 

لم يعق انجذابه للأناشيد الصوفية.
ولم تكـــن عمليـــة المزج بين الموســـيقى 
العربيـــة والإلكترونية بالأمـــر الهين، خاصة 
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